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١ 37 
المقدمة‎ 


5 ا 0 0 - 
بدا تت 1 5 الرسولٍ صل الله عليه وسلم» حيث استغل 


غيرَ أن الارتداد زَمنَ الرسولٍ لم يكن واسعاً. لكنة توسمٌ بعد وفاة 


ال اد ١ر١‏ 


لرسول. بذك لتقن ادرية طيها 9 هك لف سيد 
حيتت يل إلى الخرية والولاء_ للقبيله حول سواها . 


و بعد وفاة 8 الرسول عَمت الفوضى سية الخزيرة العر بيه . وسادّها 
اله رتداذ حيث أفلت زعياء د رتداد بإفناع أبناء _قبائلهم ومشايعييم قُِ 


التتخلص من سلطا المدينة ا( غرت) وإمرة أ بكر وإمررة و 


وقد . ا حيوش الإسلامية من المضاء. على رمر المرتدينَ 
بفضل وحدة الحدف وتوفر قادة عباقرة صناديد منهمٌ خالدُ بن الوايدٍ 


وغيرة من الأبطالٍ. 


وكان لحزم_ الخليفة أبي بكر وعدم تباونه تجاة الأخطار امحدفه 
بالمبادىء الاسلامية» وللصلابة الي اتصلفت»: عا أبو يكر عا محار به 
المرتديق. أثر كبير فى نجاج الجيوش الاسلامية حيث انقضّ خالدُ بن 
الوليدٍ على , عسيللية بين ختييية اللتنيبة .الكذاب وعل قومه بنى حنيقة 
ومزقهم كل ممزق في معركة الهامة الحاسمة. 


إنه الحزمُ. ذلك العلا الناجع, هو الذي مِكِّنَ أبا يكر من 
إعادةٍ الأمور الى نصابهاء وحفظ الإسلام والسلسية عق سٍِ ملأت 
شعات سَبه ٠‏ الجيو بره العر بيه » كل هاده الفتن قات وتللاشت ت أماء 


يت 


حرم الى بكر رصع ا عنة وأرضاة, 


ين 


في تاريخنا الحاضر نشاهد الماسي على ساحات وطننا العربي 
فبذهث: نشكو إلى علس الأفق ولا نجل أننا بتري على الله 
والكصية و وتسحقنا إسرائيز؛ ولا يزيد عددها على ثلاثة ملايينَ 
وتذفت آل ن الأهن نبكي ونشكوا ونقول: يا مجلس الأمن إل 
الببود اعَدَوًا عليناء وقتلوا أطفالنا وهتكوا أعراض نسائناء و يداري 
علس الأمن دموعنا بلا جدوى,. وهو في قرارة نفسه يحتقرنا و يسوءه 
أن نحونٌ 525 عن الدفاع عن أوطاننا وديارنا وحرماتّنا . 


لو أننا كنا تسلحنا بحزم مثلٍ حزم أبي بكر وشجاعةٍ كشجاعةٍ 


34 


خالدٍء وتصميم كتصميم نُسيبة وولدها عبد الله لا حل بنا في فلسطين 
ما حل فى يعوة إلينا سزمنا وإغانتا يقناء نودتي. تعتمة بعت أللهرعلى 


أنفسناء ومق يستيقظ العربُ كل العرب على واقعهم الألم ؟ . 


إننا لن موث وأن يقح اليو بإلانا .وقهرنا طويلاً فأمتناً ما 
فَقَدَثْ رجولتها ولا صفاتِها الأصيلة» وإنها حينَ تجتمع الكلمةٌ فسوف 
تصن المعحزات . 

لد 1 على أمعنا عهودٌ رقت فمها كلمتها وتعددبت دوها 
ويك خوك جموغها, وعدا علها الا مهار الأوروبي بجملات 5 
بالحملات الصليبية» ولكن صلاح الدين الأ يوبن ذَفنَ راياتِ 


الصليبيين المستمدر بة 8 حير .. 


ونحنٌ لا نشكٌ أبداً في الروح البطولية لدى أبناء_أمتناء وني دوج 
البذله والعظاء_ق صبيل كراعة ست الأعة وشرقها فَإن التاّ المبيونبة 
في نفوس أبناء_ هذه الأأمة لن تخمت أبدأ إنها نارٌ الأ باء_ والفداء. 
والتفمحية والفيدوه والويزة كل الويل للصهاينة يوم يحرْمُ العرب 
أمرهم و يندفعون نحو أعد انهم امر عم .. 


إن نيران الثأر من اليهود الظالمِينَ ستنفجرٌ بركاناً مستقرأء ولن 
ببق المسحل الأقصى ال المدكر واطوان, يتب إتعواتنا المسيحيون 


6 


معنا يد بيد وكتفاً الى 3 * لإانقاد مهد المسبيح نيلت عليه السلام ‏ 
فإذا كانت أوروبا المسيحيةٌ تقفٌ اليومَ متفرجة على انتباكِ اليودٍ 
لقدساتها ولا تتحركُ روما. فسيأتي اليو الذي سنكونٌ فيه جميعاً يدأ 


واحدة وضفا وأحدا : 


فى حرب الختدق و هاجم المشر كوت المدنته ( نكرت ) 5 فَحَفرَ السلعوث 
حدقا حولها واس عرق البى. سبق الله عليه وسلمَ في حفر الختدق»ع 
وحمل الترات. و#معيت قر يش تربك القفاع .عل عمد هيل الله عليه 
وسلمَ وأتباعِهِ وأحسٌ بالأمر المنافقونَ من سكان المدينةٍ فتراجعوا عن 
الال وغدر الببودُ بالنبيّ م ا الذي كان بِنَهُ للست 
7 المنافق ع ولك رسول الله 558 المصار؛ وصمد اهجوم 
وفاتل بابلا والجيلة فانتصرء واند حر المج ركون. 
إن الستيقٌ القللة وقد قضية. السنوث أياما تحسم إلينا أخطاراً 
حسيمةٌ قد تكونُ أدهى مما أصابنا حتى اليومء فلنكن يقظينَ ولنتنبة ؛ 
ولنعتمد على أنفسنا بعد إعتمادنا على الله ولن يكونّ اليبو اليو أشدّ 
قراوة من يكن حنيفة في العامة فإلى الأمام انك معنا ولية. يمنذلنا 


2 


ابذا. 


حلب ؟"/5/؟981١‏ على رضا 


ع3 أن أنعقت رسو آلل_صلى الل عليه وسح 
الى جوار ور يه استتمع المهاجرونٌ والأنصارٌ في سقَيفةِ 
بنى ساعدة الواقعة في جوار سوق المدينةِ المنورة, وهى 
عبارة عن ظَلَةٍ واسعدَ الجوانب وتَقَعٌ في أرض بني 
ساعدةً من الخررج» وكانث من الأمكنةٍ التي اعتاة 
أهلٌ المدينة الإجتماع إلها والتشاورٌ في شئونهم 
الخاصة والعامة فهىَ تشبهٌ دار الندوة لدى قريش 

وخلاك الإجتماع بدت بوادرٌ نزاع بين 
الهاجرية. والأنصار سولة من غلك رسو الله_ هملح 


٠/ 


الله عليه وسلعَ في رعاية شؤونٍ الدولةٍ الحديثة وآخيرا 
خطت ايز عكر الصديق رضي الله عبية فقَالَ بعد اك 


0-32 
. 
.- 
٠. 


عسي الله أوأئق عليه . 
أمته ليعبد وأ الله فز موحدوة ؛ وهم يعبدوك اله شتى . 
و يزعموك هم شافعه وهم نافعه» وإنما هى من حجر 
منحوات ر وخشب منحوت نو 9 قر : و عيدو و 
دونٍ الله_ما لا يضرهمٌ ولا ينفعهم و يقولونَ هؤلاء. 
شفعاؤنا عند الله: قالوا: ما نعبدهم إلا ليقر يونا ا 
الله زلفى . 
َ ظَ عل العرب أن يتركوا ين ابائهم , فخص 
الله ' المهاحرين الأ ولين من قومه بتصديقه, والإبمانٍ 
به والمؤاساة لهُ والصبر معة على شدة أذى قومهم لهم 
١ 1‏ 1 5 ءِ 1 هه عمالفك س 0 
وتكتيبغ اياعم وكل العا لم غالفت» رار عليهم 
/ 


فلم يستوحشوا لقلةِ عددهمُ, وإجماع قومهم عليهم. 
فهم أو مَنْ عبد الله في الأرض وامَنَ بالله. 
وبالرسولٍ. وهم أولياؤه وعشيرتة» وأحق الناس 
هذا الأمر من بعدوء ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم . 


وأنتم يا معشر الأنصار من لا يُْكرٌ فضلهُمٌ في 
الدين ولا سابقَتّهمْ العظيمةٌ في الإسلامء رضيكم 
الل اللي امس ووودة عسل الوم سور : 
وفيكم جلة أزواجه وأصحابه» فليسٌ بعد المهاجرينَ 
الأولينَ أحدٌ عندنا منزْلتَكُمْ فنحنٌ الأمراء وأنتمُ 
الوز راع 3 تَفتَاتَوْنَ بمشورة ولا تعصى دونكم الأمور . 

فقامَ الحُبابُ بن النلر طقاة : لا ولش ل قة 
دنا لمي ومتكة أميله ققال أبر يكر: ل5. ونكها 
الأمراء وأنتم اوراس ون رت هذا الثءة إلى ذا 
الح من قريش هُمْ أوسط العرب دارأًء وأعربُهم 


3 


أحساباً» فقامَ الحُبابُ بن المُنذر فقالَ: يا معشر 
الأنصار: إملكوا عليكم أمرَكُمْ, فإِن الناسن في 
فيئكم وني ظِلكُمْ ول يجترىء محترىء على 
خلافِكُم ع ولن يصدّرَ الناسٌ إلا عن رأيكمْ ! أَيَى 
هؤلاء إلا ما سمعتم, فنا أميرٌ ومنبغ أميرٌ فقَالَ 
عمر: هيهات! لا يجتمعٌ إثنانٍ في قَرَنَ (أي الحبل 
ويقصد به لا يتمع أميرانٍ على دولةٍ) والله_لاترضى 
العربُ أن يؤمروكم وتبيها من غيركمٌ؛ ولكنّ 

العرب لا تمتنعٌ أن تولي أمَرها من كانت النبوة فم 


وولى أمورها منهم, ولنا بذلك على مَنْ أبى مر 


-ه 


العرسيه ايح الذاهرة واللطات للبينب.؛ 


ففام الحبابٌ بِنٌ المنذر فقَالَ: يا معشر الأنصار: 


فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر, فإِنْ أَبَوا عليكم مَا 


١٠ 


سأَلعوهُ فأخلوهم عن هذه البلادٍ وتولّوا عليهم هذه 
الأمورّ فأنتم والله_ أحقْ بهذا الأمر منِمء فإنه 
أسيافكُم دانَ لهذا الدين من دان عثنة لى يكن 
يدين » 1 
فقالَ أبوعبيدة: يا معش رالأنصار إنكمْ أوك مُنْ 
نصر وار فلا تكونوا أولَ مَنْ بِدَلَ وعَيّرَ. 
وقال بشيرٌ بن سعد وهو من الأانصار يا معشر 
الأنصار؟ إنا والله لخ كنا أولي فضيلة في جهاد 
الشركيق وسابقة فى هذا الدين ها أردنا بد الا وشا 
ربعا وطاعة نبيماء. واللكدحٌ لأتفيناء قا ينبني لنا 
أن نستطيل على الناس يذلك. و5 نبتض ب عن 
الدنيا عَرَضأَ فإن الله ولي للق علينا يلللةه آلا إن 
عمداً على الله عليه وملخ من قري وأو أحق به 
وأولى: وأَئِمُ ابلك لا نرافن الله أنازعهم هذا الأمرّ 
١‏ 


أبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم, ولا تنازعوهم , فقال 
أبو بكر: هذا عمرٌء وهذا أبو عبيدة (بنُ الجراح): 
فأيّهها شْْتمْ فبايعوا فقال عمرٌ: لا والله! إنكَ أفضلٌ 
لهاجرينَء وثاني أثنين إذ هما في الغار وخليفة 
سول أل عل السلاقء فتية ذا ينيقي ثر أن ستيعة 
أو يتولى هذا الأمرّ عليك. أبسظ يِدَكٌ نبايعك, فلا 
ذهبا ليبايعاه سبقهها بشيرٌ بن سعدٍ فبايعة. وازدحم 
الناسٌ على البيعة. وأقبل الناسٌ يبايعوث أبا بكر ولم 
الأنصار للرئاسة . ْ 

واستطاع أبو بكر يحذقه وسياسته الحكيمة 
ومساعدة عمرٌ وأبي عيرق أن يقضوا على هذه الفتنة 
التي كادت أن تهدد الدولة الإسلامية الناشئةَ في 
أحرج ظروفها . 

١ 


أو هذه النتائج هي الشورى التي بدت 52 
هيأ يعي أ بكر الصديق » د عُرضت المسألة 
بساط البتحث وأدلى ك5 رأف : 5 ات رأ 


0 


مام)! 


الهاجرينَ فبويعٌ أبو 


ىا 
ا ْ 
9 


الغانيةٌ : سني السقيقه 575 الانتخاب المباشرر 
لأصلح الموجودينَ من كبار رجال الدولة. 

0 ليه هي أ أنْ ياك الناسٌ أُميرَهمٌ 

الرايعة + لقن شت 500 أن يتقدمَ رئيس 


1 


الدولة بخطاب يلقيه على الناس» يبِينُ فيه منبجة 
وخطية في الك اليطمةق إليد انام و يعرفوا 
مَسْلكَهُ في الحكم وقد ظلَّ هذا المبد لدأ ساريا الى 
الآن. 

غير أن الصفٌ الإسلاميّ منذٌ يوم السقيفة قد 
اهتز هزة "عنيفةً ونشأ عن ذلك إنقسامٌ الناس الى 
فريقيين» الأنصارء والمهاجرينَ ثم نشأ انقسام أخر 
إذ تسد فريية يرى أ تنقية الخاوفةٌ في آي البيت 
وكانَ على رأس آل الببيك علي بن أن طالب زو 
فاطمةً بنتٍ النبسّ صل الله عليه وسلم . 1 

وبعد يومين من وفاةٍ النبيٌّ صلى الله عليه وسلمَ 
أي في ١4‏ ربيع الأول سنة ١١‏ من اهجرة التي 
توافقه العاش رمن حزيرانَ /77م/. أقبلَ الناس من 
كل حدب وصوب يبايعون أبا بكر بيعةً عامة إذ 


١: 


عرض أبو بكر ما تم في يوم_السقيفة فجددوا البيعة. 


وكانَ عمرٌ قد تكلم حوك موضوع البيعة ودعا 
لبيعة أبي بكر فلم بايعة الناسٌ قامَ أبو بكر على المنبر 
فحمة الل وائتى عليه بالذي عر أعلة. كج قال : 

لقا عد؛ أيا اناس فاق قد وليث عليكه 
ولسية عخي رركت : فإ أحسعث لأعيبوق وَإِث أساك 
فقوموني : الصدق أمانةٌ, والكذب خيانةٌ» والضعيث 
فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقَّةُ إن شاء الله 
والقوي منكمْ ضعيفٌ عندي حتى آخدّ الحقّ منة إن 
شاء الله لا يدع أحدٌ منكم الجهاد في سبيل الله 
فإنة لا يدع قوم إلا ضربهم الله بالذك ولا دة 


ء#| اما 


الفاحشةٌ في قوم إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما 
أطعتٌ الله ورسولة» فإذا عصيت الله ورسولّهُ. فلا 
طاعة لي عليكمْ , قوموا إلى صلا يَكُمْ رحمكم الله » . 


١ ه‎ 


١ 


هذا هو م' منبخ أبي بكر ني الحكم قدمَةُ بين يدي 

كان الخليفة الجديدُ لينَ الجانب» كريم 
الشمائل» حتى أسلمَ على يديه رجا من أعم 
ا 0 عسماف ٠‏ ابن عفان . .- 7 
وعبيدٌ الرحمن بِنُ عوف . 

واد أبو بكر كرها أتفق مق ماله د طائل 
يي يك بال لذ عليه يسام في زا 
بدر. 

وقد تمث بيع ألي بكر يوم وفاةٍ رسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم قٍ 7 ر بيع الأول سئه: 11 هك 


١5 


الموافق م من حزيراث /575م/. وحينَ جلس أبو 
بكر للبيعة أقبل على بِنُ أبي طالب فبايعة مع الناس 
ووققت الى جانبه في حروب الرذة كلهاء وم 
يتخلف عن المبايعة كا يدعي بعضٌ الرواء فقد 
كان رضي الله عنة يخ غير المؤمديق ليس أوليك 
المتملقييَ الذين يأكلونَ بالدين و يعيشوث بالمداراةء 
ويبئون محدَهُم على النفاف ولاس وهو لا يذاهنٌ 
في دين الله_ولا يقبلُ غير ا حقّ» ولو كلفةُ دفاعُُ عن 
الح ثمتاً غالياً. 


وكات أبو بكر ورعاً, دفَعَهٌ ورعة الى أن يقَومَ 
مهام الخلافة بأخر أجر ضئيل لا يذ كر . 


حروب الردّة 

حينَ قامَ النبيَ صلى الله عليه وسلمَ بنشر_رسالته 
ألغى الامتيازاتٍ بِينَ الجماعاتٍ والأفراد» فالناسٌ 
سواسيةٌ كأسنانٍ المشطى كيا أمرَ بهدم. الأصنام » 
والواقمٌ أن كثيرِينَ من الذينَ دخلوا في الإسلاء 
538 ! يدخلٍ '" الإممان تارتم فظلوا د ارد 
أضاة عائمة الكذاب” وغيره وجدوا و م من 
يستجيبٌ لهم فارتد كثير ون عن الإسامم 1 كا أن 
هده المساواة 8 الإإسلام ١‏ ترق الكثير ين مِمَنْ 
تعود وأ آل يكونوا 2 مواضع السلطة والا مر فهم لا 

١ 


يريدوث أن تسود فكرةٌ تكافؤ العرض. وهناك عد 
كبية” هن المناففين 3 : كد مزق الأغنياء _ 
السَاخَطينَ الذيت كرهوا أن يدفعوا الزكاة 
والصدقات؛ وهناك كذلك طبقَهٌ المنتفعينَ بخدمةٍ 
الأصنام » ورؤساء القبائل ووحد البودُ فرصة سانحة 
لتقو يص معام الدين الحديد. 
وسعت دولتا الفرس والروم مكيّها وعرقة 
عيلاوفياً فاععدوا تدسون ف امحتمعات يشحعود 
الناسّ على الردَةٍ عن الدين كل هذا وأمثالة كانت 
أسباباً للردة والأنفصالٍ وقزيق الوحدة التي حققها 
الإسلامٌ. فالردّة في بك ذاقها حركة رجعية إنفضالية 
وارقداة عن العادات. المر بيه الأصيلة في الكرم. 
ورف الاين الذس عل ب اندي الإسلااي 
« وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الا ثم 
والعدوان » . 1 
١‏ 


كما أن الردّة رجعةٌ إلى سيطرة الحكام القبليينَ 
وإلى سيطرة الكَهَانٍ. 


والذي زادَ الطينَ بِلَهَ وساعَد على تقوية الردّة 
وجودُ بعض ذوي المطامع وبي السلطة فهؤلاء. 
حاولوا أنَ يلوا محل النبيّ صلى الله عليه وسلمٌ في 
قيادةِ العرب وادعاء النبوة» واعتمدوا على قبائلهمْ, 
فخرجَ من بني حنيفةً وهي قبائلٌ قويةٌ تسكن العامة 
( واقعة ما بِينَ الحجاز والبحرين ) من يَدّعي النبوة 
وهو مسيلمة الكذاث الذي حاول في ححياة التي 
صلى الله عليه وسلمَ أن يكو شريك الرسولٍ في 
النبوة» فرفضٌ النبىٌ عليه السلامٌ هذا الادعاء 
السخيفت ودعاةٌ منذٌ ذلك اليوم ممسيلمة الكذاب. 
وقاَ في نحدٍ طليحةٌ الأسدي وحم له أتباعاً, كلاهها 
علا ما فعلا في حياة الرسولٍ صلى الله عليه وسلمَ 
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وظنَ هذان الكذابان مغلوبين على أمرهما مع 
تظاهرهما بالإسلام والطاعة. 


وخرج الاسود العنسي في ابن وادّعى التبوة. 
والتٌ حولة خلق كثيرء فاغارَ على من بجواره من 
امسلمينَ وكانَ قد أباح المحرمات فتبعة كثيروث 
مِمَنْ يحبونَ الفوضى والإباحيةً» واستطاع أن يسيطرٌ 
على البنء وأن يطرة الولاةة الثين. أُرسلهمٌ النبي إلى 
امن حتى أن الموفد الذي أرسله الرسوكٌ إلى العن وهو 
معاد بن و اط إل عو إحدى القبائل 

وظلّ الاسودٌ | عنسى *يشكاة خطراً على الدعوة 
الإسلامية في المن زمناً طويلاً . 

وولى الرسوك صلى الله عليه وسلمَ على المنٍ 

2 


رجلاً أسمه باذاَ» فارسي” الأصل فلا ماث باذائ 
خلفة في ولايةَ المن ابنْهُ شير عق اتخذ صنعاء ‏ 
عاصضمية اله. 1 

ونشب القتال بِينَ الأسود العنسي و (شهر) 
والي المن فَمَيِلَ شهرٌ وتزوج الأسودُ إمرأة (شهر) 
ود قارسيةٌ الأصل أيشاً. رقد ديرت علو الأ 
مؤامرة الاغتيالٍ الأسودٍ قاتلٍ زوجها وتخلصت صنعاء” 
من شرهء وتم ذلك قبيلَ وفاةٍ النبي بأيام . 
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معركة الجامة 


بعد أن اختِيرَ أبو بكر الصديق ليكوت خليفة 
جاءت الأخبارٌ إلى للدي عن جميع الأنخاءر بتمرد 
القبائل» وارتدادها عن الإسلاع وأن: معضها يتخاو 
تطوو يق المدينةء وهدم الدولة الإسلامية. 

أستقار اللليذة كيار السلميخ بعة. أن غرف 
علِهيم ما وصلهُ من أخبار ارد فأشارَ أكثرهم 
بتركهمٌ حتى تدأ فورتَهُمْ » حتى قال بعضهمْ إنهُ ما 
داءَ هؤلاء قد رفضوا دفعَ الزكاةٍء وأقروا بالمباديء 
الاخرى فلا داعي لقتالهم . 

رفضٌ أبو بكر هذه الآراء وقالَ إِنَّ الإسلامَ 


1 


تسد دز ٠١7‏ 


بأصولهِ ومقوّماته كل لا يتجزأء فأما أن تعمل به 
جملةٌ أو أنْ تتركة جملةً ولا ثالث لماء إلا مَنْ أكرة 
واضطرّ غير باغ رولا عاد فلهؤلاء_وضع أخر. 


وأعلنَ أبو بكر التعبئةً العامة لقتال المرتدِينَ 
الذينَ ألما المصياتة رات أبو بكر أن يضريهم في 
وقتٍ واحدٍ وأن يهاجمهم في عقر دارهم. فقسم 
الجيش إلى إحدى عشرة فرقةً أرسلها إلى النواحي 
التي حدتٌ فها العصياثٌ وزود القواد ( بمنشور) 
وجهة إلى المرتدِينَ» فوعظهم بالله وذكرهم باياتهء 
وأبانَ لهم أن الرسل بش كسائر البشرء وأنَّ الله 


أرسلهم للاصلاح وأنمم بموتونَ كا مموثٌ الناسٌ جميعاً 
أن الله هو وحذه الباي ( لنّ ا مرتد ين كانوا قد 
قالوا حين توفي رسوك الله: لو كانَ نبياً ما مات ). 
ثم قال لهم في ( المنشور) إني بعثت إليكم (فلاناً ) 
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في جيش من المهاجرينَ والأنصار والتابعينَ 
ياحنافى وآيرلة آله نامك أعداً وله بقع حي 
يدعو إلى داعية الله فن استجاب له وأكثرٌ وك 
وعم ضالكا قبت ببد ولغاكة علي ولك أب أت 
أن يققلة عل قلك. 

وكان مسيلِمَة بن حبيب قد خرج في العامة 
(وهي مدينةٌ بين الحجاز والبحرين وهي إلى 
البحرين اقرث ) عدعياً التبوة وكا عد ويد عل 
رسولٍ الله ني حياته مع جماعةَ من بني حنيفة و بني 
تيم فأسلموا جميعاً. وعادوا إلى بلادهم, فلا انتهوا 


إلى العامة ارتَدٌ مسيلمةٌ» وقالَ لقومه إني قد أشركت 
في الأمر مع الرسولٍ وجعل يتل وعليم كلاما و يدّعي 
أنه وح أوحِىّ إلبهء من ذلك قولة (يا ضفدعٌ كم 
تنقيّنَء أغلاك في الماء. وأسفلك في الطيخء لا الماء 


م 


تكدرية ولا الشارب تتعية؛ إصبري عق يأثيلك: 
الخفاشُ بالخبر اليقينْ ) وغيرُ ذلك من الكلام 
السخيف_التافه. 

وقد كتبّ يومئظٍ إلى رسولٍ لله صلّى الله عليه 
وسلمّ هذه الرسالة : 

« من مسيلمة رسولٍ الله إلى محمدٍ رسولٍ اللهء 
سلامٌ عليك, أما بعدٌ: فإني قد أشركت في الأمر 
علقي ولا لنا نصّف الأرض» يقر يش صل 
الأرض» ولكنّ قريشاً قوم لا يعدلونَ»  .‏ - 

وقدمَ على النبيٌ صلَى الله عليه وسلمَ رسولانٍ 
هذا الكتاب» فقالَ لما النبيّ حينَ فرأ كتابَ 
مداسة” نا تقرلان أن ؟ قالا: نقول من ما قالَ: 
فقال النبي ل الله عليه وسلم : أما والله_لولا أنَّ 
الرسلَ لا تَقْتَنُ لضر بت عنقيكما . 


"5 


١ | 


ثم كنت النبي إله عسيلية #ايسب الله الرحمن 
الرحيم» من محمدٍ رسولٍ الله إلى مسيلمة الكذاب. 
سأام على من اتبَّعَ الحدى, أما بعد فإِنَ ار 
يورثُها من 0 من عباده والعاقبةٌ للمتقينَ . 

وتوفيّ النبىّ عليه السلامُ واخبتارٌ المسلموت أبا 
بكر الصديقَ خليفة له كما قدمنا فبادرٌ الخليفةٌ إلى 
إرسالٍ القوات لقتال المرتدينَ فأرسلَ عِكْرمة اق أشن 
جهل إل عسيلمة: ركان عيبا قد اسْتد 2 
والتفّ حولة أر بعونَ ألف عقائل هن بتي سحتيفة 
باجامة . 


مر 


ومضى عكرمة إلى العامة وقد شد الثليفةٌ أررَهُ 

شُيُحِيل بن سلنةء وان عكرمةٌ بطلا جرباء 

وفارساً مغواراً, وقد اجتممٌ نحت لوائه أيطالٌ لهم في 

الحروب بلاء؛ ولكنة لم يثبتُ لقوتهم وتقهقر جيشة 
/1” 


أمامَ قواتِ بني حنيفة فلا علمَ الخليفةٌ بهزيمة عكرمة 
حزن وكتبّ إلى عكرمة يؤنبة ثم أمرة بالتوجه إلى 
قتالٍ المرتدينَ في عُمان» وألاً يعو إلى المدينة مخذولاً 
فيوهنَ عزائمَ الناس ثم بعد أنْ ينبي من المرتدينَ في 
عمان يسير وجندة إلى المرتدينَ بالعن وحضرموت . 


1 لم - 7 ا د 
دون و يستانقي القتال د بى حنيفة حتقى يأتية 


؟ فو 
أمره . 


ولا قفلَ خالة بِنْ الوليدٍ من قتالٍ فهِ من 
لمرتدينَ. أرسلهُ إلى مسيلمة. مع عدد وافر من 
القواتِء وخرج الناسسٌ مع خالدٍ وهم مصممونٌ على 
أن صخلصوا ف مسيلمة) وأن يردوا بنى حنيفة إلى 
الإسلام مهها كان المْنُ غالياً . 
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وخرج خالدٌ بجيشه في تعبعةٍ جيدة فكان على 
رأس الأنصار ثابثُ بن قيس » والبراء بن عازب ؛ 
وعلى المهاجرينَ أبو -حدذيفة: وزيدٌ بِنْ الخطاب», 
وعى كل قبيلةٍ فارش من خيرة الفرسانٍ شجاعة 
وتخيرة وشهاعة وإقداما, 

وكات الخليفة قذ كتت إلى شرّحبيل الذي كان 
مقيماً مع جيشه قرب الهامةٍ أن يقاتلَ مع خالدٍ بن 
الوليدٍ فإذا نصرهمٌُ الله على بني حنيفة وانتبى أمرٌ 
سيليةغ فعليه أن سيد مباشرة” قو قييلة ققباعة 
فيلتتي بعمرو بن العاص لقتال المرتدينَ هناك . 

وسار خالدٌ بن الوليذ نحو الهامة حار به مسيلمة 
وكانّ قد قاتلّ المرتدينَ في مواطنَ أخرى وأخضعهمْ . 

وحين شارف المامة نزل نويه قربا منياء 
وأرسلَ العيوتٌ ليأتوهُ بأخبار مسيلمة وقومه فعادُوا 


5 


ليخبروةٌ. بأنَّ بنى حنيفة قد استعدوا للقاء. خالدٍ 
استعداداً كاملاً وأَمْمْ في جموع_كثيفةٍ هناك . 

وكانَ مسيلمة قد أباح لني حنيفة ومن تبعة من 
القبائل الأخرى أموراً كثيرة ومنها القرآثع وأسقظ 
ملع الزكاة كا أسقظ عنهم بعضٌ الصلوات» 
ليترضاهمٌ و يتأْلفهُمْ وكاث يصانع أوائك الذينَ يذ 
فِيم بعضّ القردِ عليه واستطاع مسيلمة أن يستميل 
إليه (تهاراً اليّحَال) وكان (نهارٌ) هذا قد وفد على 
النيي صلى الله عليه وسلمَ وأسلمَ وأقامَ في المدينة 
يقرأ القران, و يتفقةٌ في الدين, واطلمٌ على أصولٍ 
الإسلام: ولازم النبيّ 00 السلامٌ مدة” طويلة 
وحينَ رأى النبيّ أن ( ارا) يصلحٌ لإرشادٍ الناس 
إلى الدين الجديد أرسلة إلى أهل الجامقء يفتههم في 
الدين» ويشرخ لهم ما هم في حاجةٍ إلى شرحه 
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وبيانهء كما كان يحئهم على القسكِ بقواعدٍ الدين 
والإنصرافٍ عن مسيلمة وظلَ كذلك حتى احتلّ 
مكانة في نفوسهمْ. وحينّ استطاع مسيلمة أن 
يستميلة إليه شهد لهُ أمامَ جموع بني حنيفة أنه سم 
الرسول صل الله عليه وسلم يقولُ: إنه قد أَشْرِكٌ معه 

وكلث ويل أي السب طلسة القون قد اكلفي, 
النبوة أيضاًء فسافرَ نحو الجامة ليقابلَ مسيلمة فلها 
مل الديدة قال البض العاس: أبن هسيلمة قالوا 
لهُ: إسكتء قل : أي رسرة الله فقالَ طليحة» لن 
أق له بالرسالة سق أرالء. فلا التقياء سأك طليسة 
مسيلمة : من يأتِيكَ بالوحى ؟ فقَالَ مسيلمة : رَحْمان 
فقا تليسة حل يأنيك بي اليل قم قي ابا قا 
سيلة: لا بل أن الليل.: قال طلسدة: أشية أنك 

الم 


لكذاب وأن مدا لصادق » لكنّ كات ربيعه 
أحبٌ إلينا من صادق مضرء ثم أتفق مع مسيلمة 
على التعاونٍ معاً وانضوى تحت لوائه ليقاتلٌ معه هو 


ع ال 


وقومه . 


وجاءتٍ الخبرونَ إلى مسيلمة يطلعونة على ذُنوٌ 

خالد بن الوليك والمسلميق هن العامة فأقاءَ معسكراً 

في بقعةٍ خارجٍ العامة يقال لها /ِعَمَر باء/ ودعا أتباعَةُ 

وأنصارةٌ أن يوافوة إليها بسلاحهم وعتادهِم فأقبل 
أتباعُة سراغاً يلبوبٌ ثداءة . 

وبينا كان بعض جنودٍ خالدٍ بن الوليدٍ في مهمةٍ 

هم بعيداً عن معتكره م إذا م يلتق #سافرة مره 

في سيك ور رأسهم رجحل مهم اسْتهرَ بالشجاعة 

سمّهُ (مُجَاعة بن مرارة) خرجوا في طلب ثأر لهم 

في بن عاهير وكان (مجاعة ) من أتباع مسيلمة 


يض 


ولكنة آثرٍ أن يدرك تأيه قبل أن يفخرظط في. قتال 
خالدٍ ومن جاء مع من المسلمينَ وذهب متجاعة 
لشائة والتق بغرمائه من بني عامر وأدرلة خا منيم ؛ 
ثم أمرَ جماعقة بالعودة إلى مسيلمة لقتال إلى جانيه . 

وأقبلَ المساء 'علييمٌ وكانوا قد ثبتوا فتوقفوا عن 
المسير واستراحواء وأدركتَي غفلةٌ فناموا» وأرسان 
خيولهم بأيديهم . 

وأدركهم جنودُ خالدٍ فوجدهمٌ نيامأء فأيقظوه 
واشتبكوا معهم في معركةٍ ضاريدَء وطلبوا منهم ترك 
مسيلمة والعودة إلى مبادىء الدين فرفضواء 
واستؤنق القتال. وكثرٌ الأسرى من جماعة مججاعة 
أصحاب مسيلمةً ثم استسلموا جميعاً فأتوا هم إلى 
خالدٍ بن الوليدٍ فقالَ لهم خالدٌ: ما تقولون قالوا: متا 
بي ومنكم نبي . 


كنا 


وقد أل ] ستسلامٌ مُجاعةً وجاغته تأثيراً شديداً 
على قواتِ مسيلمة أو رأوا فيه نذيرَ شر وتوهيناً 
لقَوّتِهمْ وإضعافاً لصفوفهم . 

وأمرّ عالد حنودهة بالتقدم نحو العامة وقد 

وتقدمَ خالدٌ بن الوليد بجنوده نحو ابعامة وتراءى 
الفريقانٍ لبعضهماء وكانت راية المهاجرينَ مع سالم 
مول ألى حذيفة» وراية الأنصار مع ثابت بن قيس» 
وكلاهما من شجعالٍ العرب » وكانتٍ الفرق 
الاجر قد استعدت والرايات تخفق فوق رؤوس 
الحنود. 

وكا متاعةٌ قائد الطليعة في جيش غسيلمة 
0 وفطروناً خلف القواتٍ المسلمة احار به . 
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واشتبكَ الناسٌ واقتتلوا قتالاً شديداً, وكانَ بنو 
حنيفة ومَنْ والاهمْ من الكرتدينَ ذوي بأس ‏ وشدةء 
فقائلوا قالة شارياً: واقبغة الأ عل اللمللمية : 
ورلْزلُواء ورغمٌ استبسالهم في القتالٍ حلت بِهمُ 
الحزمة» فاندفعَ , بو سارك وزاء الأسلمين ني أتكووا 
إلى ميمة كاله وفيا تعاعة مقيذاً ك] قلنا سايقا , 

كر خالدٌ الخيمة ودخلَ رجال من جنود 
مسيلمة خيمةً خالدٍء فوجدوا مُجاعة هناك ولم يجدوا 
خالداًء فزجرهم وكفَهم عن دخولٍ الخيمة وأمرهمٌ 
ألا يقتريُوا من المكانٍ الذي هو فيه فاستطاع أن 
ينقذ لات عدداً بير يرن أفراد مسكر السلمين 
الذِينَ جعلهم في جواره وف حمايته, ولم يستطيع قومة 
من بني حنيفة أن يصنعوا شيئاً سوى تمزيق الخيام 
بالسيوف تمزيقاً كاملاً. ْ 


م 


فعية هاة الاسلمون إلى هدوئهم وبعد أن حلت 
بن عقم الفزية التكرة أعذ يضية وغل مد هل 
القََالٍ والثبات . 

ونادى ثابت بن قيس جموع المسلمينَ قائلاً : 
سيا عقق. أنشتكم يا عقر الاسلسيق ٠‏ الهم إلى 
أبرأ إليك مِمًا يعبدٌ بنو حنيفةَ ومن تبعهة من أهل 
الهامةء. وأبراً إليك مما يصتغُ ررجالنا ققد انهزهوا أماء 
عدوهم دونَ أن يقوموا مما يحب علييم من صادق 
القتالِء وأخدّ ثابت بن قيس يقاتن أهل العامة 
بضراوة وبسالة. ويج لد هم بالسيف ويقول 
لأصحابهِ ورجاله المقاتليَ يا أهل القرآنِء لقد بطل 
السِحْرٌ اليومَ, وظهرَ الحقّ وزقق الباطلٌ, إن الباطا 
كات زعوقا . 


- 
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وحفرٌ ثابت بن قبس في الأرض مكانا ثبَّتَ ف 


أض 


قبعيه دهج سك ارا الأنصارء وقد محظ. .وتكفن 
وظلّ يقاتل دون. أن يتزحزح من مكانه ويمر به * 
المقاتلون من بني حنيفةً فيظنوتة طعنات رمميتة وهو يرد 
طعناتّهم ناك منها حتى اتثمنّه بالجراح » وأسعشهنة.. 
وقاذين أبو حذيفة وهو يقاتلٌ: يا أهل القرانٍع 
القران بالفعال» وحمّلوا على المرتدينَ حتى 
أبعدوهم نحو منازلٍ العمامة. 


0 


وكان زيدٌ بِنُ الخطاب أخو عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله اعتييا بين المقاتلينَ: وحينّ رأ تكائر بق 
حنيفة» واستبسالَهُمْ في القتالٍ صاح في المسلمينَ : 
ها الناسٌ إِعَضُوا على أضراسكئ, واضر بوا 
عدوٌكمع وامضوا قُدُماً والله لا أتكلمٌ حتى ِرْمَهُمْ 
الله! أو ألقى الله بدمي» ثم خرج إلى القتالِء فلقيّ 
أو من لت ( الرَّجَالَ ) الذي ارتدٌ وصارٌ إلى مسيلمة 


/ 


بعد أنْ تفقّه في الدين» وقرأ القرآنَ ولكنة آثرَ مغانم 
الدنيا فانحرت وخاز إل عسيلمة كنات اشيارة ذا أثر 
كبير في مجرى المعاركِ والنضالٍ ضة المرتدينَ بل 
كاث. عملة هذا أخطرٌ من قيام مسيلمة نفْسِهِ بهذه 


الردة الخرجة. 


ولقذ كان أبو هريرة عي لقي هسل الله عليه 
وسلمم في حياته مع رهط من المسلمينَ, ومعهم 
الرَجَاكٌ هذا الذي تحدثنا عنه فقالَ النبىّ صل الله 
عليه وسلمَ: إِنَّ فيكم رجلاً ضِرسُهُ في النار أعظمُ 
من أحدٍء قال أبو هريرة لقد مات الكثيرونَ مث 
كانوا في ذلك الموقف وبقيث أنا والرّجَاكُ» وكنت 
متخوفاً حتى خرج الرجال مع مسيلمة. وشهد له 
بالتبوقء فكان عمل الرجال أسوأ وأدهل وأعظّ من 


كن 


قلنا إن زيداً بِنَ الخطاب هاحَمَ الرّجِالَ هذا 
هيودا عفيفا قل يبك الركجاة وما ليق بزية أذ 
2 


واستمرّ زيدٌ يقاتلٌ بالبسالة المعروفة فيه وى 


١ 


3 ووه و 
اخيه عمرّ حتى استشهد رحمه الله . 


ع2 - | ليم : ع6 
يها ا 3 . 9 3 2 . 5 


وخاطت أبتَهُ عبدالله بعد عودته من حرب العامة 
207 ةَ 2 و5 - 1 
قائلا: كان من الخير أن تَمَتَلَ يا بن قبل عمك 
زيدء تك قعل ريك وأنت هل ,. فتاه عيقااله 1 


و 


عمرة قد حرصت أن استطهة دون عسى زيق يا 


ابي ؤلكة نفسى تأقرث» فأكيقة الل بالضهادة . 
وتوقق الناسٌ عن القتالٍ فترة من الوقتٍ و كثر 
خلالها اللغط والتلاوُمٌ فأهلٌ البادية من المسلمينَ 
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أخذوا يلومونَ أهلّ المدنٍ و ينسبونٌ إليهم التقصيرَ في 
القتالِ وكذلك را- أهلْ المدنٍ يكيلون للبداة بنفس 
1 5 1 5 5 0000 
الكيل» واشتدٌ الخلاف. والتلاومُ وأخحذت كل قئه 
تندُ إلى الأخرى أسبات الانكفاء. والتراحع. 
وكقادت الفتنه تستشرى بان المهيا خخر دن والانصار. 


وبق شة وأعرن كانت المايك تيشيه بين 
القريقين فتكيث مرة” على السلدية وفرة” علق 
الرتدية ‏ وأخيراً أراد خالدٌ بن الوليدٍ قائد الجيش 
أن يحسم الخلاف قبل أن يشتدٌ وكانتٍ الضحايا من 
المهاجرينَ والأنصار تزيدٌ على ضحايا المقاتلينَ من 
أهل البادية. 0 

وحتى خيالة هَعَية هدع اليالة وراق أن بسنا 
طريقة أخرى علّها تكون أجدى وأنفمَ فطلتَ من 
الجنودٍ أن ينضويٍ كل جندي تحث لواء عشيرته: 

١ 


وحينئدٍ يتبينُ للناس جميعاً من هم الذينَ يتقاعسود 
خلا نشوب المعارك ع و يعرف الإسخ مق تي 
القعات القن ل" تقاتن, فيظية الحسق والسىء 
والشجاعٌ والجباكٌ, واللقدام والمتخاذل. 


ووقت كل مقاتل تحت راي جاعة. فقاتلوا 
ميعاً دون تخاذل ف وكائيك كل ف عانزة وطن أ 
الف اللأخرى سوفٌ يظهرٌ عجزها وتخاذها عند 
اشتداد القحالٍ. 


3 


استمرّ القتل» وثبت بنو حنيفة وعلى رأسهم 
قسامة الكذاثع وفاتل المساليين قعالاً عظيماً: 
وعرفٌ: تعالة أن المعارك لق تنتيت إلا بالققياء_عل 
فبرز خالدٌ من بين صفوفٍ المسلمينَ وتقدم حق 
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أصبت بِينَ العسكرين, ودعا المرتدِينَ للمبارزةء 
وقال بأعلى صوته: أنا ابن الوليدِ» ودعاهم للمبارزة 
واس «اعسدات قير ل أنيق الرئبية فأرياة عالدا 
وَبِرَرْ له آخر فأرداة ثم التق الجمعانِ. ودارت رحى 


الخرب. وظحنت عند لا محصى من الفريقيق. 

وان عسيلية يدك يس الطيك يدك 
قصارى جهنو ف أن يتغلب غلى عيش السلميق؛ 
وعلى قائدهم العظيم خالدٍ بن الوليدٍ سيف الإسلام 
والبطل الذي لا يشق له غبار. 

واستشهد عددٌ كبير من القراء من المهاجرينَ 
وها وكان هؤلاء_ فد حفظوا الكثيرَ من 5 
الذكر الحكيم . 


م 


وكان سبيلعة يدفع رجالة لمبارزة خالدٍ بن 


يك 


الوايد. كا أله قد يفل أحدهُمٌ في القضاء عليه 
فيتفرق المسلمونَ بعد مقتل قائدهمٌ, ولكنّ خالدا 
كان كالجبل الشامخ ل ياك عد السوفه كاه 
سيك كلق مباراذية الموت مضرجينَ بدمائهم . 

وشعرٌ مسيلمة بامترق: لعدم خخروجة إلى غبار زه 
خالدٍ وأحسٌَ بالنقص المهين أمامَ بطولة ابن الوليدٍ 
وحدثتة نفسُة أن يتقدمَ من بين الصفوف ليباررٌ 
عالياً: .ولك عا ايت أن انكنا إلى الوراء فقد كات 
على يقين من أنه لن يعو حياً وسيكون نصيية 
سيب الآحرية الذِينَ أذاقهم الك كام 
الحلاك , 

وبينا كان مسيلمة في اضطرابهِ أقبِلَ المسلمونَ 
كالسيولٍ واشتبكوا ممَ المرتدينَ في حرب_ طاحنةٍء 
فتراجعٌ المرتدونَ واندحروا إلى أن حال الظلامٌ بين 
الفريقينٍ المتصارعين . 

3 


نسيبة المخزرجية 


وكانت إمرأة من الإقساء د ايها لصي وكببما 
عع عسارة قد أرسلٌ الس ابقها الأعييب) 3 ف وفد من 
المسلمينَ إلى مسيلمة ليدعوهٌ إلى العودة 0 الإسلام 


وتولّى أبو بكر الخلافةَ فدخلّ ممّ كبار الصحابة 
على أَمَّ عمارة يعزونها في ابنها حبيب فقالَ ١‏ 
ري الل عية ! ولاك الله "باصساك خخيراً يا أَمَّ عمارة, 
اننا وألنه التأميى عل حبيب 133 لأسيل ونألم 
لصاباق. كنا تألليث» وإنا لله وإنا إلية براحعوث:, 


فقالث نسيبةٌ: لقْد أحتسبتة عند الله ريا خليفة 


55 


_ ا 
رسو الله ولت أ د عليه ما دامً في خوان. وريه دع 


رسجو هز أن للحتي الله د يقي فلفد خرينا 
5 لغاية واحدة وهى الامسجعفهاد فبلغها دون ولم 


ققالك لسية! إيطقيق, خليط رسزل اقيق 4 
رجوتة أن يسم- 1 بالاستعدادٍ للجهادٍ في جيش 
خالدِء فإِن نفسي تواقة إلى خوض مدان القفالهب 
فقَالَ لما التليفة ري بتفسلك يا أختاه فقالت هذ 
هر الذى ا ريدة, ولا يدفعتى إلى الجهاد إلا الرفق 
بده النفس» فاسمحٌ لي مرجلا وسأرافق ولدي 
عبداللهء ولق يكون إلا ما ير يده الله فقا : البكث ها 
أردت يا أخعاى ول سيرك ,ؤلة قرة إلذ بالنه . 
ك 3 


5 بالمقاتلِينَ الذينَ هم بقيادةٍ خالدٍ 
بن الوليدٍ والذينَ يحار بون مسيلمة منذ مدة من الزمن 
وكانتٍ الحربٌ ما تزاك سجالاً بِينَ الطرفين لا 
غالب ولا مغلوبتت. 
عبدالله_ وأبلت في المعاركِ بلاء حسناً ولكنّ بني 
حنيفةٌ قوم مسيلمة كانوا مشهورينَ بالبسالةَ والعناد 


والباس . 


وكان المسلمونَ يقاتلونَ المرتدينَ في الشوارع 
والمنازلٍ فكان بنو جف يقاتلون قتال الضواري 
وتتساقط القتلى من الطرفين وتصطبغ بدمائهم 
الشوارع والدور. 

وكان حك بِنْ الطفيل من فرساب المرتدينَ 


2 


وشجعانِهمم» وعز عليه أن يرى فرارَ قومه آماء 
امسلفية من قريش والأنصار: فصاح بهم: يا بني 

وكانت تلك الحديقة على مقربةٍ منمٌ ويملكها 
بلمةع وقد ممساها عسيقة اليحنق: وكانت 
كالقلعة منيعة الجدراٍع حصينة الأركانٍ قويه 
البتيانت فسيحة الأرساع, 

و حل المركنبويث من بنى جيه يتحهون نحو 
الحديقة متحصنينَ وراء أسوارها وقد تركوا وراءَهُم 
أعذاداً غفيرة” من القعلى والخيض والمسلمون 
يطاردونهم . 

وحينَ رأى /امحكم بن الطفيل/ ما حل بقومه 
وفف مع جماعة من ”م شجعانهم يحمى ظهور رحاله 


ا 


سه © >#"او ا 1 الل 000ص 
بس بيت 


أثناء . انسحابهم ال ملعل اخديقة وليك اقعرة بهد 
المسلمينَ عن التقدم و يقاتلٌ أشدّ القَتَالٍ . 

وكات عبدُ الرحمن بِنْ أبي بكر الصديق يقاتلُ في 
ذلك اليوم وكان الحكهُ بخ الطقيل بعيدا عة غير 
أنهُ كان يرى شدة الحكي ومهارتهٍ وضراوته في 
القتالِ فانسحبَ من التاحية التى كات يقاتلُ فيهاء 
وأسرع بجواده إلى موضع مرتفع يشرف على ساحة 
القعالٍ . 


-ه 
وني حى 


وتحيّنَ عبد الرحمن الفرصة, وسمع الحكم 
بُحرّضُ رجالة على دفع المسلمينَ ريثا يلحق المرتدونَ 
الحديققء ونقدم. عب الرعن حتى إذ1 أصيم من 
الحكي على بعدٍ رمية السهم أعيق قيس ابرهية. 

وظلّ عبدُ الرحمن ينتظرُ الفرصة المواتية وهو يرى 


2 


ما يفعله الْحكمُْ ورجالة السلمين على الرغي مما 
أصابهم من ال هزمة ع ولااحت اله لغرصه السانحة » وم 
الحكُمْ فرماةٌ عبدُ لرحمن بسهم وقّع في عدقه فقتلة . 

واشعدٌ الققال حولة عديقة الوتء وأساظ 
المسلموث بالحديقة ليحدثوا فها ثغرة 

ووقفق خالد فرأى أن . مسيلية نحصنّ وراء 
الأسوار» ولن يستطيعٌ المسلمونٌ أن يقضوا على فتنته 
الأثيمة إلا إذا قت أحدٌُ أبواب الحديقةة من 
الداخل. وكان الحراسٌ على الأسوار لا يقر لهم 
قرارٌء وقد أطلقوا شعورّهم وأشرعوا رماحهمٌ واستعدوا 
للدفاع عن الأسوار التى يدث وكأنها لا تقهر. 

والسيه د طويلاً إِذْ تقدمَ البّراء بنُ مالك 
وعبة الله _ بن نسبية أطيو عيب المقتولٍ بيد مسبلمة ع 


5. 


وانتدبا نفسيها لفتح أبواب الحديقة, وحمل المسلمون 
البّراء حتى طرحوةٌ فوق جدار الحديقةٍ ورفعوا عبتالله. 
وفعلوا به ما فعلوا بالبراع ‏ 

ونظرٌ خالدٌ فإذا بشبج قد سبق البراء وعبدالله. 
وهو يتقدمٌ نحو أحدٍ الأسوار و يقاتلٌ المرتدِينَ بضراوة 
و بساله . 

واقتحم البراء' وعبدالله_ وجماعةٌ منّ المسلمينَ 
جدرانَ الحديقة واتجهوا نحو بابها الرئيسي» ففتحوة. 
ودعلل السلمين هوا تلمع قٍِ يديب ٠‏ السيوفء 
دل الموت من حدق عيونهم, قار إقتتالر 
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بدأ يدا وقتِلٌ هيك 5 لا تحصى من بفي 5-05 

وكانَ السورٌ الرئيسى في الحديقة لا يزال ١‏ 
أيدي المركدين من بنى حنيفة ع وشاهد المسلمود 
مقاتلاً مُسْلماً كانوا قد شاهدوة من قبلٌ بتخط 


6٠ 


الأسوار حتى وصلَ إلى هذا السور الذي لم يبق سواة 
ف أيدي المرقدين . 

وأرسلَ خالد جماعة من رماةٍ المسلمينَ ليعينوا 
الفارسن الملشمء» وليكونوا حماة” لظهره من سهام 
الأعداعع ولكن 7 حتيقية استطاعوا أن يحولوا بين 
هذه النجدة وبين الفارس املثم . 

وانتدبت خالدٌ عبتالله_بِنَ نسيبةَ لنجدة الفارس 
وأرساة عسل سفاعة سن عمو الأ لال اهدي واغدة 
القتاك وهمْ يرون أن الفارسَ املثم لا يكادُ يصل 
موضع الرجل الملثم حتى إذا كان على مقر بِوّمنة علمَ 
أن مسيلمة قد لجأ إلى حصن منّ أمنع حصونٍ 


ا6 


إ 20 2 7 7 ٠‏ 
الحديقة وال بتنى حنئيفة يدافعوث عن مسيلمه آفاء 
هنا اصن 
واشتدٌ القتالُ ضراوة' حينَ قدمَ خالدٌ» وأخد 
السلموثَ يقاتلون قتالاً عنيفاً واشتد رشق النبالٍ. 
- 0ت 2 2 0 
وكلّ مُسْلِمِ يود لو كات له جناحاتك يطيز بها إى 


عي يف الرجل الملثم . 


الطريق التي توصِلْ إلى مقر مسيلمة من داخلٍ 


رجالة أن يقاتلوا فلعلهم يتمكنونَ من 
الوصولٍ إلى مسيلمة» ولكنّ مسيلمة كانَ قد أحاط 


نفسّه بقوات وافرةالعدد . 


وخشبى خالد أن يقبلَ الليلُ دونَ أن يصلّ 


العامة الى عسملمة, 


ه١‎ 


قلت دراعه ع يران تصيسرات اليد 56 
فاشتد الغضبت بخالد وتألمَ كثيراً 5 الفارس 
البطل» وصاح بالرجالٍ من حوله أن يتقدموا لنجده 
البطل المناضل . 

وتقدم خالد نحو السور الكبير وتقدمٌ مء 
السلمون مكبرون حق اتكقت المرتدون عن الطريق 
الموصل إلى المكانٍ الذي تحصن فيه الفارس . 

وصاح خالدٌ برجاله فازدادَ القتالُ ضراوة وتقدّءَ 
المسلموثٌ يبذلونَ أرواحهم لا يبالونَ الخطرّ الحدق 
لهم , فبنوا حنيفة قد أحاطوا السورٌ الكبيرٌ بنطاق رمن 
اخار دين ل يفتحم . 

وفكرٌ مالك فى أن يفعلٌ اللستسيل سق صل إلى 


1 


لفاس للدم فإنة لا شك ف حال قزق القلب وان 

فاقترت خالدٌُ من الفارس وأمرَ رجاله أن يحملوا 
على بنى حنيفة ليبعدوا الخطرّ عن الفارس ما 
استطاعوا فلقد سقط السيفٌ من يده في اللحظة التي 
وصلّ إليه خالدٌ . 

وتاذى عمالة القارية : ارقي يفسك أيا البطل» 
أخيرنا من أقرة؟ 

ورد الفارسٌ بالإشارة أنه على مقر بةٍ من عدر 
يدعوهم لشدّ أزره و يتقدمُ الفارسٌ , ثم يحث خالد 


4ه 


المسلمين أب يتحهوا إلى عيب يرابط الفارس 
ويناديه خالدٌ إحذر أيها الفارسٌُ فإن جماعة من بني 
حنيفة يتوجهوك نحوك : و يرد الفارسٌ بأنه لن يخشى 
جوعَهمم وهو يرحب بالموت . 


وشاهدت خالدٌ على مقربةٍ من الحصن الذي 
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فيه مسيلمة,» شاهد وَحُشى الذي كان فيا 
سبق غلامَ جبير بن معطم فوعدة جبير أن يعتقة وان 
ممنحه ما يشاء من المالٍ إن هو قتلّ حمزة بنَ عبد 
الطلب عمّ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ فلها قامت 
معركة أحدٍ بِينَ المسلمينَ والمشركينَ من قريش 
واتباعهم خرج وحشي مولى جبير وليسّ له هم 
صوق أن يقت حنزة ب عبقٍ الطلب. 

وخلال المعركةٍ استطاع وحشى "أن يسدة حر بتة 
على صدر حمزة على حين غفلةٍ منهُ فقتل وحزن 


عاك 


لني ميل الله عله ومل عل عمه يوذ عزنا 
شديداً. وقال أحذ المسلمينَ يومئذٍ: و يلّ لوحشي من 
النارء فردٌ عليه النبىّ ناهياً إياهُ عن قولٍ هذا القَولٍ 
وأضافٌ أن وحشياً يدخل الإسلامَ ويقَومْ بعمل 
نكفر عنة ما قد فعله فى حمزة بن عبدٍ المطلب . 

وتَضدق نبودةٌ الرسول صل الله عليه وسلع إذ 
ينا كان مسلب متحوناً ف 0 د أبراج الحد يفيه كان 
وحشي” يعد حربتة وهزها في يده هر متوالياً 
استعداداً لطعن مسيلمة وهو متى نفْسَهُ بأنْ يوفق إلى 
ذلك نكن واحية” ماحد يظل الل لك مقنداة خوه 
سيد شهداء. المسلمينٌ . / 


ونظرٌ خالد إلى بعيد فإذا الفارسل الذي يقاتا 
دامى الدراع , يقاتل بدراع واحدة وهو له بكاد 
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عبات سن فرط ما بعانيه من الالاه وما نزف قركه 
و الماع , 


-_ه 


وضات غخالد بأحد القاتلين أن يتقدة تحو 


الفارس ليدفعَ عنة المهاجمينَ من بني حنيفة واستطا 


0ه 


5-8 


خالد أن يجمع حولة , يعض المسلميق؛ وتقدمَ يسْدٌ أزرَ 
عبدالله في هجومه وجتلوا يما عيلة عساوقة. الكقهرا 
حتيفة الذيةع كاذوا عي إلى القارس وبة 
كانت حولة, من السلمين 7 لبواسل» وظلّ المهاجمون 


وصا- خالدٌ مترفقاً يدعو الفارسَ إلى الك عن 
القتالِ فإن جراحة تنزف ويقتربُ منه طالباً 
اعرف إله سك عتبثالله. 

ويتقدمُ الفارسٌ فينزعٌ اللثامَ فإذا نسبية تتقدمُ 


/ا6 


نحو خالدٍ وولدها عبدالله_وعلمٌ المسلمون ساععذٍ أن 
الفارسَ املثم لم يكن سوى نسيبةء وقد أبلت في 
|الحرب يلاع 5 ب وما . إللها قا لل ورحاها ولذها 
عبدالله_أن تتأخرّ قليلاً لتضميدٍ جراجها النازفةٍ . 


ورجعت نسيبةٌ إلى الصفوف الخلفية لتداوي 
جراخها معتمدة على ابيها عبدالله_وحينَ وصلت إلى 
المقرّ الذي اده المسلمونَ لاسعاف الجرحى» غادرها 
عيكاث مظيدا إلى أن والدثة أسيحت ف أبد أمينة 
ون جراخها سوفٌ تندملٌ قريب . 

فضى عبد الله مسرعاً نحو خالدٍ بن الوليدٍ ومَنْ 
حول الفرسانٍ وهم يقاتلونَ دوت فتور وكانوا يرود 
ِينَ فترة وأخرى رجلاً أسود قد أمسك بيده حربً 
وهوّ يستعدٌ ليطعنّ بها مقاتلاً من بني حنيفة يترصدة؛ 
وأمعنَ خالدٌ في الرجل فعرفةُ وصاح عبيدٍ الله ها 


6/ 


هوةا وحفي يا عبد الل إِنَه فرص مسيلبة الآ شك 
في ذلك فلقد سمعتة مرة يرجوا الله أن يبيىء له 
الفرصة ليكقّرَ عن ذنبه في قتل حمزة بن عبدٍ 
اس :. : 


- 


والغريبٌ في المصادفاتٍ أن نسيبة بنتَ كعب 
الخررجية أمَّ عمارة وحبيب وعبد الله كانت كذلك 
في معركة أحدٍ تقاتلٌ مم السلميق وعتدها كانيك. فى 
مقر الاسعافٍ تعالجٌ جراحها سألّها بعض مَنْ حضرَ 
عن بلائها في أحد قَقَالتٌ نسيبة : 


خرجتٌ أولَ الهارء وأنا أنظرٌ ما يصنعٌ الناسٌ » 
ومعى سقاء لي فيه ماء” فانتبيث إلى رسول الله وهو 
ني أصحابه, الغلبةٌ والغصر” للمسلمين. فيا البزة 


امسلمونَ انحرت الى رسولٍ الله فقمت أباشر 
و0 


القبالع وادب. عمة بالسيقبي: وارمى عن أله سٍ 


جه لعخلضت اعك ا + 
ىئ 3 ل ا 


د 


بحرة تابط نسييةٌ إلى رشنها ساليت سن رضول 
الله: قالوا إنهُ بخيرء قالت: أرونيه حتى أنظر إليه 
فأشير لا إليه حى إذ1 رأنة قالت؛ كل هصبية يعدل 
2 

ونعود الى خالد واصحابه وفد احاطوا بالبرج 
الحصين الذي استقرّ فيه مسيلمة وهم يحاولون أن 
يحتلوا الحصنَ مهما كان القن غالياًء إذا بانتهاء 
مسيلمه شهي فتن المرتدينٌ جميعا . 


وكانّ وحشي “بن حَرْب لا يزاكُ في موقفه يترصة 


مسيلمةً وهو يكن في ركن من الحديقة قريب من 
سكمةٌ مسيليةٌ ولكدة لا سبيل لله إليه فقد أحاط 


و »> 


مسيلمة نفْسَهُ بعدد غفير من اجنود والرعاة يفيك لذ 
يستطيع أحدٌ أَنْ يصل إليهِ دون أن يلقي حتفة . 

وأقبل الليلٌ على جميع من بالحديقة وكل فريق 
قد استعدٌ ووضع الحرس في كل مكان كيلا يؤخد 
على غرة وقضى خالد بن الوليدٍ ليله بِينَ أعوانه 
وحتوذو بره" للقد هخ التدابير ما يكفل اله الظفر 
على هذا العددٌ الذي لا تلينُ له قتاة . 

وني معسكر مسيلمةً دخل جاعةٌ من كبار قاديّه 
دتعلوا عليه » وسألوة غرآ قب أوسي إليه من وحي ليرؤ 
مادا يصضتعون فقرأ عليِيمٌ بعض سخافاته وتفاهاته, 
فعلموا أَنم كانوا ضَالَينَ. وإِنّ مسيلمة قد أضلهم 
وعرفٌ مسيلمةٌ أن جاعتة قد داخلها الشك في نبوته 
وأنها لم تعد تؤمنُ بما يقَولّهُ وما يدّعيه . 

وذهت قرية” من سافة بق عقيقة: الى مسيلمة 


1١ 


يقولون: أبن ءا قدت تيدنا بد عن أنّ القسر يكين 
حليقنا وأننا سنيلك الأرضٌ ومن عليهاء واشتبكوا 
معة في جدال عنيف: وأخيراً فال لهم مبيلمة 
دافعوا عنْ أنفكمْ فأني لا أملك لكم ضراً ولا 
عأ , وساعتذٍ علم بنو حنيفة أنهم كانوا مضْلَينَ: 
َنم ذهبوا ضحية دَجال يحبٌ الزعامة والتحكمٌ في 
رقاب الناس وأموالهة وأعراضِهمٌ ولا شيء سوى 
ولك . 

وكان وحشئٌ بن حب يتحينُ الفرصة المواتية 
عدف عرهه حر ميلم وكاث امستموة يتالون 
بضراوة وكلٌ منهم يود لو يصلٌ الى مسيلمة. ولكنّ 
ميل بعصة فى لحر أبراج الحنيقة وحولة خاصة 
جنوده وأتباعِهِ يقاتلون عن قتا الضواري . 


وظلت ايرث سخالا إذ كانَ عددٌ المقاتلينَ من 
> 


المعارك القاصلة . 
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مصرغ مسيلمة 


5 
-ه 


3 


وأمرّ خالدٌ رجالة أن يتقدموا نحو البرج الرئيس 
فعقدم التراء بق .مالك وعيك الله بن نسيية التررحية 
في طليعة المقاتليق ونشبتث فعركة ضارية سول 

98 1 9 6 58 : ع ا ١‏ - 
البرج . واستطاعَ اليرأ ان يتسور البرج وال بنحدر 
الى الداخل ومعةٌ عبدٌ الله وجماعةٌ أخرى منّ 
المسلمينَ واندفعوا نحو مقرٌ مسيلمة غير أن القوة التي 
كانت تحرسة لم تمكايمٌ من الوصولٍ إليه . 

واستمرٌ القتال وخرجَ مسيلمة يشرف عل سير 
للعركة الى نيت من تهايتهاء وقد ودع أهلَه 
وأصضلية : وعرف أنه و دعود إليهم ثانية . 

+ 


وكان وحشى بن حرّب ينتظرٌ بفارغ الصبر هذه 
اللحظة فاقترت من موقم مسيلمة بعد أن اجتاز 
بعضّ الموانع حتى أصبحَّ على مقرب منة ثم صاح 
بأعل صورته : الله "أكبد. وقذفٌ بالحربة بقوة خارقةٍ 
مسيلمة فهو صريعاً» وصاح وحشي أرجو أن تكشر 
هذه 'تلك.. 

ويتقدمٌ البراء أبن مالكِ وعبد الله_بن الشيبة نحو 
مسيلمةً وهما يظنان أنه طعنّ طعنةً قاتلةٌ ولكنهها حينا 
اقتر با مقدع امل عسامة على بيه ورمي أدة 
اطسق فقتله» وأسرع عبد الله إليه فضر نه بالسيف 
قري القعة على الأآرض 9 تَقدم مه أبو سأ 
فأحهز علية . 


4 َخْ| داح نه و 0003-8 
وعلا صراخ عبد الله وَمَنْ حولة بالتكبير وتقدم 


هه 


المسلموث يجهزونَ على من بقيَ في أوكار الحديقة 
وهؤلاء لم يكونوا أقَلَّ ضراوة و بعضهمٌ لم يصدق' أن 
مسيلمة قد قتلّ حتى رأوا جثتة ملقاة أمامَ البرج 
الذي كان يتحصنٌ فيه وقد بَرّ وحشى بوعده حينّ 
قال إنه سيفكل سيلمة بار بد التي قعَلَ بها حمزة 
بِنَ عبد المطلب . ش 


وأمرّ خالدٌ أن يأتوهُ بمْجَاعةَ وهو الذي أسِرَ في 
المعارك الأ ولى وترلء احيرا مقريدا وقد استطاع أن 
ينقد عدداً من الساء الملمات فى المحركة الت 
تراج فها المسلجوبُ وهزموا ولحق مم بئو حنيفة 
فكانَ هذا العمل النبيلٌ من مُجَاعةً له أَتْرهُ الطيبٌ 
عدت كاد ى خلا اتيت المعركة الفاصلة طلت: خالا 
مجاعة فأراة بعض القتلى كي يتثبت من هو ياتهم . 
فو خالدٌ (بالتجال) وهو صريمٌ فعرفَة مُجاعة ثم 
ا 


مِنّ خالدٌ (بمُحكّم بن الطفيل) فقا خالدٌ هذا 
مسلمةٌ فقاك قجاءة ل يا ضالةء هذا واللك عي ينة 
وأكرمء هذا محكمٌ العامة» ثم مضى خالدٌ يكشف 
لجاعة القن حجى دحك لالديقة ما 0 البرج 
الرئيسي"فإذا بِينَ القتلى رجلٌ فبيخ الصو رة أخنس 
الأنف فقال امه هذا حو مسيلمة» قد أولق مده 
فقالَ خالدٌ: أهذا الذي حَمَلكْ عل أن تعودوا الى 
عبادة الآ وثانٍ وتتركوا عبادة الله. وترتدوا عن 
ديد 9 فتاك كتينية: فد اث زلك. يا حالة: أسآاة 
اله أن يساعدنا على نسيان ما قد مَرّ بنا. 

وقالَ عبدٌ الله بن عمَّرّ وعبدٌ الرمن أ 
بكر: يا خالد! ارتحن ينا وبالناس فانزك على 
الحصون وتفمّدٌ من فيها وما فبهاء فقالَ خالدٌ وقبلَ 
كل هذا علينا أن ننتبيّ مِمَنْ هُمْ لا يزالونَ خارج 
الحصون وني وقلوبهمْ شيء من النقمةٍ والردّة. 
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ع 


وأمت ععالة لخطرق اليبوة يعوب هنا وهباك 
فأخضعوا من كان لا يزاك مقيماً على الردّة ووجدوا 
عدداً من النساء والأطفالٍ فأمر الك بردعة الى 
أهلهه أو من بمتوثَ إِلِيمْ بصلة القرابة أو الجوار. 

ثم نادى خالدٌ جموع المسلمينَ للتوجه الى 
الحصود . 


18 


ذكاء مبجاعة 


وعلمَ مُجاعةٌ أن خالداً سوفٌ يقضي على مَنْ في 
الحصون. وأراد أن يحمِنَ دماء قومه وأهله الذين هم 
على مقربةٍ من موقم الحديقة فقا لخالدٍ: يا أبا 
سليماكَ إن الحصوث التى تقصدونها ملأى بالرجالٍ 
به أقدٌ قراوة "عن يق حبليفة تسا عد عسك 
سحا بالنياية عن يلزتها و يلزبلده وأنا امع لك 
أن ينزك القومٌ وأن يرضوًا مما سنتفق عليه . قالَ خالدٌ ! 
أصَالِحُكَ على كلّ ثيء دون النفوس , ثم قال مجَاعة : 
أنْطِلمُ لجع فأشاورهمٌ وأتبادلُ 58 الرأيّ ثم أعوذ 
إليك . 
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وذهت مُجاعةُ إلى الحصونٍ. واتصل بأهلها فإذا 
به يحد فها عدداً كثيراً من اللاجئين من رجال 
مستضعفينَ ونساء. وصبيادء وهم 6 رقفب 3 
بوصف شو ار والسبى والاحتالال الى قد 


يذهبٌُ بأموالهم وبكل ما بملكون. 


فأمر مُجاعة فانتش رالرجاكٌ والنساء على رؤوس 
الحصونٍ وقد نشرتٍ النساء شعورهنّ ولبسن عدة 
الحرب كالرجالٍ وفعل جميع من بالحصودٍ مثل 
ذلك, حتى بدتِ الحصوث وكأنها تعجح بالفرسانٍ 
والمقاتلينَ للأشداء . 

وعاد مُجاعة مُسرعاً الى خالدٍ فقالَ له: إنني 
حدثتهمٌ عما دار بيننا من أمر المصاحة فأبًَا أن يقبلوا 
ما قبلت به إلا إذا كانت المصالحة تشملٌ كل 


0/٠ 


فىءنع وقد علمست فآ قد استعدو للقتالٍ» وأبْوا أن 
يناقشوني في التسليم غير المشروط . 

ونظرٌ خالد الى رؤوس الحصونٍ وقد تغير لونها 
نابوك عبن كنرة ما خليبا دق القائليي ‏ وهم في 
تي لمر قسلاع " وصبياة اد عحزوا عن 


وفكرٌ خالدٌ ني أن الحرت قد أنمهكت المسلمينّ. 
وأن القضاء على مسيلمة هو القضاء على جميع مَنْ قٍ 
ديار بئي حنيفة من المرتدينَ . وأن هؤلاء_سيستسلمون 
سي علسوا أن سائي بى -حنيقة قد المصليوا وتأتكدوا 
مق مقفل سسليم طلماة يخاطرٌ بالمسلمينَ . وأحت 
خالدٌ 3 الى المدينةِ بالظفر والنصر وأن الصلح 
لوتم مع من بقيَ من بني حنيفة لا يغيَرُ من أمر هذا 


7١ 


النصر ولا ينقُ منة. كا أن. خالداً رأى أنه قد 
فيل هن المهاجرين والأنصار عددٌ ليس «اليسير. 

ورأى خالدٌ من الخير أن يصالح مُجَاعة بشروط 
معتدلةٍ تنم تجدة القعالء فقبك بذلكَ ميحاعة واتفقوا 
على دقع ما ترتتَ على قومِهِ من زكاة الأموالٍ وغير 
ذلك من الأمور. فقبلَ مُجاعة بذلك وتم الصلح 
العام بين المسلمينَ والمرتدِينَ من بني حنيفة . 

وف اليوم _ التاللى فتحت لطعي التي جبراقن 
شأنما التفاوضش بين خالدٍ وبين متجاعة فإذا 
ليصوت : تعج بالناس » وفك حفنيك دماء هم دهان " 
المسلمينَ من المهاجرين ولأنصار فقال خالة 
لتعامق دق ها مث أعلم أن مخ في الحضون 
يبلغ هذا العددّء قال يا أبا سليمان إنهم قومي, ولم 
أستطع أن أسلمهمٌ للسيوفٍ تأكلٌ قوم وضعيفهمْ , 
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فالآنَ عادوا إلى الإسلام_ولم ترق" لهم قطرة دمء اذا 
ترى فما صنعتة يا خخالد ! . 

قال خالدٌُ نعم ما فعلت» وقد أَجَرْتَ الصلح 
الذي أمضيناة» وأقب بنو حنيفة من يلك الحصونٍ 
ومن الخصون الى كانت قد غرقت. بدماء. المقائلينَ 
على السواءي أقبلوا جميعاً لبيعة أبي بكر بالخلافة, 


المسلمييَ و بذرت بذورً الفتنةٍ والتفرقة في صفوفهم , 
فبايعوا جميعاً : وأعلنوا رجوعهم إلى الإسلامء 
وبراءتهم من الردّة . 

وطلبٌ خالدٌُ من بني حنيفةً أن يختاروا من بينهم 
وفداً يذهبٌ إلى المدينةِ وليجددو البيعةً للخليفة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنة فتألق الوفد من خيرة 
رسال بي حنيفة» ومضوا نحو المدينة . 

0١ 


وحينَ دخل بنو حنيقة على أبي بكر كانوا في 
عاق عق الندم له ترصث فته ضايع عسيلسة ذا 
منهُ للرسولٍ صل الله عليه وسلمَء وكانَ غبياً حقاً إذ 
ظنَّ أن الرسالةً أمرٌ يمكنُ أن يدعيّهُ كل مَنْ وجد في 
فو للرغية إلياء وأنبا جعاعة وركاسة يكيب 
صاحبّها الرفعة والشرف والفوائد الجمة وهذا عنده 
كل ما في الأمر. 

واستقبلَهم أبو بكر كأبناء خرجوا عن الطريق 
القومة وهششٌ في وجوههم كأب يستقبلٌ أبناءة 
المتردين النادمِينَ» وقال هم مؤنباً: ما هذا الذي 
كانَ منكمُ فقالوا يا خليفة رَسولٍ الله: قد كان 
الذي بلغك بسبب غرور مسيلمة وانحرافه عن جادة 
الضواب . 


فقبل اللفة منهم عُذْرَهُمْ , وحسُنّ اسلامُهُمْ 
4 


وظابيت أيامهمٌ , وانضمٌ م الكثيرون منهم بم إلى جيش 
خالدٍ وغيره من القادة وتابعوا ايد ضدّ من بفي 
من المرتدِينَ في البحرين وهي قريب من العامة, 
ومنم من ذهتَ يقاتلُ ضدّ الفرس الذين كانوا 
محتلوث العراق.. ْ 

ولا رجعَ عق المقاتليق إلى المدينة كات ب 
عبدٌ الله بنُ عمرَّ بن المخنطاب وكان زيدٌ عمهٌ قد 
امعشهة ق المعارلك. الى دآرت في الحديقة قبيل 
القضاء_عى مسيلمة . فقا عمدٌ لولدهِ عبد الله. ألا 
هلكت قبل زد غلك زرية وأنت حي» ألا واريت 
مجهلكٌ عىء ققاك عبد اش سأل الله الشهادة 
فأعطها : وصنيدات أن تساق إلي فلم أغطهنا , 

بهذا الإيمانٍ كانوا يقاتلون فانتصروا. وإن الذي 
قات لأجل قضية يؤمن بها فسوف ينتص ”لا حالة؛ 


هوب7؟ 


ولا حدوى ممّنْ يقاتلٌ لقضيهٌ لا يؤمنٌ بها أو بعال 
بلا قضية . 

وبعد معركةٍ العامة التي قِتلَ فيها عددٌ كبير 
بالقراء وحفظة القرآنٍ أمرَ الخليفة بجمع القرانٍ فقد 
قت من الصحابة بالعامةٍ كثيرونَ من الأنصار 
المهاجرينَ وأكثرهُمٌ قد شهد مع ركتَي بدرء وأحدٍ أو 
شهد إحداهما. ومن كُتلّ في معركة لهام راز بن 
الأزور وهومن خيرة المقاتلينَ البواسل . 


وكان الخليفة أبو بكر رضي الله عنة قد أصدر 

(منشوراً عاماً) إلى جميع النواحي التي حدثت فيا 

الردّة واستفحلٌ العصيانٌ يدعو المرتديت والعهياة اك 

الطاعة والجماعةء ووعظهمٌ بالله وذكرَّهُمْ باياته؛ 

وأبانَ هم في صراحة وحزم أن الرسل, بَشرٌ كسائر 

اليف وأن الله أوسلين للاملاع + أن يوذ كا 
7 


١‏ : 5 22 485 د 2 و 
موت الكاس جميعا وان الله الحى الفِيوم هو وحدة 


3 
5 
لسر 
ما ١‏ 
ا 
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ويا 
ّ 
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ع 


وكفٌ وعمل 5 عرايقا قبل 1-7 055 عليه ومن أ ا 


/ا/ 


أهداف الردّة 


لا نستطيعٌ أن نبرىء حركة الردة من أغراض 
الدينَ سكّروا نارّها ضد الدولة الفتية» وضدّ مقوماتها 
الأساسية التى قامت علهاء وهيّ الإمانُ بالل 
وأداء “أركان الاسلام_والقسك هدي القرانٍ» و وحدة 
الأمة والدولة . 


وكانّ للفرس و«الروم . والييود مساع ر واسعةٌ في 
إشعالٍ الفتن التتى قادث الى الردّةَء» وذلك 
بالتحريض والعادقة. كنا أن القبائت العربية 
وزعياعا وأعرات. البوادي الذيق تتلس سلطائلة. 
كانت هم أغراض في قيام _حوادث الردَةٍ الكرهة . 


7 


ولا شك في أن أيآ بكر كان خيرٌ رجل يواجة 
الوقق الذي أصبحَ فيه اللسلمون مجزيرة العرب بعد 
وفاة النني صلى الله عليه وسلم, : فطلا عن أن أنا 
كر هن أسيق الناس إسلاماً وأعظمهم تلاضاً 
لبي عليه السلا لذ #لثّ سل ب الغار يغيا ف 
طريقهها إلى المدينة (يغرت) مهاجرينَ من مكة, كا 
كان أبو بكر قويّ الإمانٍ بالدين الجديدٍ حتى سمي 
العيديق”: وكاق قوىّ الإرادة بارعا في المحادلاتٍ 
الساسية : و بفضل اجتماع هذه الصفات في أي 
بكر بالإضافة إلى تقدمه. بق السِن استطاع أبو بكر أن 
يتغلبَ على الصعاب التي الفرظيت سبيلة. 

وبعت أَنْ فرعَ المسلموث من تسميته الخليفة 
وتثبيت الخلافة ثارتِ اضطرابات” جسيمة” هنا 
وهناك ع أن سنت التباقل العربية كير علينا أن 


/ 


مخض لآبى بكر أو أن 'نكون خاضعة لقريش» لآم 
الدين. وهذا فإنٌ تمردوا بعد وفاةٍ النبى صل الله 


5 وس ليستعيدوا ما فقدوهُ من استقلال ذاني 
قبلي . 

وكانَ كثيرٌ من القبائل يرى أن الإسلاة لم يت 
ليقي دولة» وإففا جاء كدين. فلا قام أبو بكر 
باعباء الخلافة» أيقنوا أنهم أصبحوا مخاضعين لاط 
مركزيةٍ يؤدون إليها الزكاة وهم تحت رقابتهاء وهذا 
النظام ل تكخ تألقُةُ القبائلٌ العربيةٌ الضاربةُ في 
البوادي وغيرها. 


وقال قوم من المتمردينَ نقَيمُ الصلاة ولا نؤدي 
الزكاة فردٌ عله أبو بكر ردَاً حازماً بقوله والله. لو 


32 


و/ 


مَنَعْول عفالا كانوا يؤدونة إلى رسولٍ الله صلى الله 
عليه وسلم لقاتلتَهُمْ على منعه. 


ولا شك في أنَّ بعضّ القبائل لم تثّت في 
نفوسهم تعاليم الإسلام كا نَبَتَتَ في نفوس امتصنين 
در سبو اله صلل آله غلية وسلم من أضعياية من اهل 
فكة والطائق والدفة» بل 9 حالهم كا بيتها 
ال تعالى دقوله: (قالت الأعراث. آمتاء كل لم 


عٍِ 


تؤمنواء ولكن قولوا أسلمناء ولما يدخل الإمات في 
قلوبكم ). 

ولهذا كله فقّد ظهرث حركة انتقاض بعض 
القبائل العر بيد بعد وفاة الي صل الله عليه وسلم 
وارتدادها عن الاسلام جزئياً إذا أن هذه القبائل 
الى كانت تعبدٌ الأ وثانَ لم تعد إلى عبادةٍ الآ وثانٍ . 
بل ظهرَ فيها من ادعى النيوة فاتبعوة . 

1 


وهؤلاء الذينَ ادّعوا النبوة خلال الردَّةِ قد سبق 
هم أن احترُوا الكهانة عل الغيبء ثرا من هذا 
السبيل وبعضّهمْ أصبحّ ذا جاه سلطان في قومهء 
يطيعوتة في السلم والحرب ووأئروة بأمره في كل 
أمر من أمور باجم . 
إن معرة النيزة الى :3م بيا مسيلمة عن حبيب 
للع «الأسوة العسي التي» وطليحة الأسيداق 
الجديّ» والكاهنة القيمية سجاحٌ بنت ال حارث. إنما 
كانت رغبةً في التسلطٍ والسلطانٍء فكلّ واحدٍ من 
هؤلاء كان من 5 قبيلةٌ كبيرة قرأ في ادعاء النبوة ما 
يجعلٌ قرمَهُمْ يتبعونهُمٌ و يسيروث في ركابهمٌ . لا إلى 
الخير والصلاح بل إلى العدوانٍ 5-5 
والسبى والاعتداء . 1 


وكانَ من أهدافهم الأول أن يقضوا على 
م 


الشريعة الاسلاميةء وأن تتلاثى سلطة المهاجرينَ 
الأفضار. 

كبا كان أولُ أهداف هؤلاء المتنبينَ الكاذبينَ 
هوّ القضاء على زعامة قريش» فالنبيَ صلى الله عليه 
وسلم من قريش وقد خَلفَهُ في رئاسة الدولة أبو بكر 
وهو من قريش كذلكٌ, حتى أن بعضهم لم يخجل أن 
يجاهرّ بهذا شعراً فَقَالَ : 
أطقما رسولة اللهها "كان يننا 

فيا لعباد الله_وَ يلنا ما لأبي بكر 


0 


أيورتها عر إذا مات بعده 
وتنك لعقة اله قاصمةالظهر 
ولهذا فمّد إرادتٍ القبائلٌ العر بيه عن طريق 
مدعي العبوة أن تظفرٌ برياسة العرب 55 
عَضْباً واقتداراً؛ على عاديّهمٌ الجاهلية, التي هدمّها 


له 


وهرّمها الإسلامٌ فقا (الناسل سواسية كأستانٍ 
المشطء وقالَ إن أكرمَكُعٌ عند الله_اتقَاكُم). 

وحينٌ نوقُيَ رسول الله _صلى عليه وسلمَ خلا الجو 
أبعي النبن الكائية: منذا خقده استماترا ل 
القتالٍ ضدّ المسلمين» حتى لد فقد الجيش 
الإسلامي في معركة الهامةِ وحدها أكثر من ألف 
بطل من خيرة أبطاله وذلك بسبب تعصب بي 
حنيفةٌ من أجل السيادة والسيطرة ع إعامخ 1 
مسيلمة كذامي 

ولهذا فإن عظمة أبي بكر يظهرٌ مَعْدِنْها الأصيل 
في الموقف الخطير الذي - تجاة المرتديتع ففد 
وقفتٍ القبائل كلها جببة واحدةم ضدّ الدوله 
الإسلامية الفتية التي كانت اقليلة العدد والمعاد :في 
تلك الفترة من تاريخها البطوليٌ العظيم . 

فحركاتٌ الردّةِ فتنٌّ عمياء رعناء؛ ومؤامرات 


4 


صاخبة أسهمَ في تقويتيها ودغيها دوك كالفرس 
والروم ء 1 أيدثها الجماعات. اليودية في كل 
مكان من الشام والمن» وكانَ هدفها الطبيعي تدميرٌ 
القوة العر بي الإسلامية التي 9 إدراتها أبو 7 
الصديقة ذلك الرجلٌ الذي فهمَ حقيقة هذه المؤامرة 
يق أو ١‏ 
وكين | ور بو بكر مبلغ الخطر الدي سهد 
امسلميق إن فو استساءت لرأي عمرّ وجهرة الصحابة 
دا طليوا منَهٌ منةُ التسامح مع المرتدي حتى رد على عمر 
بقوله : أتكوثُ جباراً في الجاهلية وخوازاً في الإسلام . 
وكانَ النبي صل الله عليه وسلَّمَ قد أعدّ جيشاً 
وعَيّنَ لقيادته أسامة بِنَ زيدِء ليرسله إلى أطراف 
القام فقدٌ عاقت الل الجالية البهوديةَ على غدرها 
وأعمالها ضِدَّ الدولة الاسلامية فأحلاها القبي بايا 
حتى تستروح الجماهيرٌ طعمّ الأمن والسلام والاطمئنانٍ 


ه/ 


9 
5-9 
9 


ا ةي 0 ة0ة 060‏ بابي 


ولكنّ هذه الشراذمُ لخت تعيك غياجا فعزم أن 
يرسلّ إلها جيشأً وكانَ هذا الجيشش هو حيش اسامه 
بن زيدٍ فليا توفي النبيّ صلى الله عليه وسلم وعزم أبو 
بكر على إرسالٍ جيش إسامة طلبَ عمر بن الخطاب 
أن يضرف النظر عن إرسالٍ هذا الجيش » فرفض ابو 
بكر رأتٍ عمرَّ وتوجة الجيشلٌ إلى إنجاز مهمتهٍ فكان 
ذلكٌ التصميمٌ مُفِيْداً كل الفائدة في رفع البهد 
وغيرهمْ من عملاء الروم لأنَّ الرومَ كانوا قد 
اعتمدوا على بعض العرب في صدّ القواتٍ 
الإسلامية» وعرقلة انطلاقها وقد اشتبكوا مع العرب 
المسلمينَ في عدد من المعاركِ كمعركة مُوْتَةم وذاتٍ 
السلاسل وغيرهما . 


وكان الهودُ قد غضبوا من إلغاء الربا الذي 
هو أساسٌ اعمالهُم الإقتصادية» وأْثْرَوْا بوساطة 


اله 


الربا إثراء فاحشاً: حتى تكدسث لديهم مبالغ طائلة 
عن طريق الرباء حتى جاء الإسلامٌ بحظره وتحريج 
التعامل بِهِ واعتَبَرَهُ جرمةً خطيرة ضدّ الجتمع . 


في حجة الوداع في السنةٍ العاشرة الحجرية أعلنَ 
لني عليه السلامٌ (إنَّ كل ربا موضيعٌ «أي 
ملع » , لكم رؤوس أموالكّم , ل تظلموت ف 
تظلّمونَ) وهذا ألغي النظام الاحتكاري الر بوي 
اليودي . 

ولهذا فقد قامَت قيامةٌ الهود لأنَّ هذه الفعهَ 
تعيقى. على الريا وغل عض ذماء الشعوب الي 
تعيش في رعايتها. قامث فَيامَتَهُمْ ومنذٌ ذلك اليوم _ 
وهم في حرب مّع الإسلام الذي حَرّمَ الربا الذي 
هر أساءك أعمالهمٌ في تهب. الثرواك؛ وسلب ها 


ملكة الكادحوت . 
4ه 


لفرس والهود 


ليل] كله فا القضاء على الردة واخضاءً 


534 حي 
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امير يعتيران نصراأ عظيما على “مع عا ر د 


التقدمية الاسلامية , هؤلاء الأعداء اتحدوا لآ ول مرة 
بحاولون بكل ما أوتوا من قوة وكيد للقضاء على 
الحركة الإسلامية العر بيه التقدمية . 

واد بقل التوصمية ابيا ,وسيلة لشن 
سلطانِهم في بلادهمٌ وقد أثارَ إعجاتهم ناح النبي 
صلى الله عليه وسلم خلال مدة يسيرة في انباض 
إمته فعمدوا إلى التشبه بالنبيّ ليصلوا إلى مثلٍ ما 
وصل إليه. ظ 


/م/ 


فادتعى هؤلاء الزعباء العلمم بالغيب وانهم فد 
اتصلوا بِالجنٌ» وجمعوا الانعيار والأعوات حولهُمم وكان 
ميخ عسيلمة الذى هرت قضعة وانتى. اله نا ل 


إلينه . 


م 


وكات ثاق هؤلاته السو العنسى واسمة قيهلة 
ابن كعب. ولْقّبَ بالأسودٍ لسواد لونه» وهو من قبيلة 
قسء وكات فى العن جباععان 2 ال وى أهزة آلمن 
الأصليية والثانيةٌ: الأنباء, وهم قومٌ من 5 


الفرس باون فا مك اقنير. اد يف بطري من 
جنده لعاونة سيقب بق ذي يزث: ملك العن يومذاك 
على واد الاحباش الدين اغاروا على اين لير 
فلما استطاع طرد الأحباش ظلَ هؤلاء الجنوذ 

اك 


فنع وامختلطوا بالعرب: وتزوجها ميمه قسيمي 
أولادهم بال بناء . 


/ 


استطاع الأسو 5ً6ظ أن يشيع روح القردٍ في 
فوبه شبد السلبية وضة الأبناء عل السوا إذا 
اتتبرقع هضاوه كن ١‏ عن» ولو فعلّ هذا فحسبٌ 
لوحدٌ من يُسوع عملة ضَدّ الآ بناء ولكنة ادّعى 
النبوة أو هنا موطنٌ الخطأ. وقد ساعدهٌ على ذلك 
ل لل يوني انفد يارج كيل / 
جنوب امن» فادّعى التبوة ليكونّ أقوى على بسطٍ 
سلطتهِ على بيلادٍ العن وزع أنَّ له شيطناً عبرا 
بالغيب » وكان يصنع جاراً على وجهه كا يفعل 
الكهاث؛. والعّث سولة قبائل العن ع واجملٌ صتعاء 
وهزءَ ال بناء في عدة سايق 

وقويّ أمرهُ وكان ذلك في آخر عهدٍ الرسولٍ صلى 
الله عليه وسلمَ, وكانتٍ القبائلك العنيةٌ قد انضمٌّ 
أكثرها إلى الأسود فأرسلٌ النبى إلى هذه القبائل أن 
تكاف- هذا المتمردُ التجاك. ْ 

0 


واستطاعك: قات "من اللسلميق أن يؤلبوا التامن 
على الإأسوقىع وكانيك 5-7 مسلمةٌ» فانضمت إلى 
امسلمينَ في مناهضة زوجها المتمرّدِء وظل القتاك 
سجالاً بينَ الفريقين. ‏ - 

وحينَ بويع أبو بكر بالخلافةٍ استأنفق قتال 
الأسودٍ واستطاع قِيسٌ بِنّْ مكشوح وفيروز الديئمي 
أن يصلة إلى الأسوذ اعمس أفقتلاُ وانتبتٍ الفتنه في 
الك وعادّ هذا القطرّ إلى الإإسلام . 

وأما طليحة بن خويلدٍ الأسدئيء فقد ادعى 
النبوةَ في قومه من بني أسد بن خزمة, وكان يدعي 
بأنه إنما يريد ان يُدخْلَ بعض التعديلٍ على الشعائر 
الاسلامية . 1 1 


ثم صارٌ يقوك: إث جبريل ياتيي . وأخدٌ يقول 


1١ 


أقوالاً و يتعى أنها وَحْنّ متَرْلٌ عليهء واعنى أتباءَة 
من الر كوع والسحود . 

وأرسلَ أبو بكر خالداً بنَ الوليدٍ لقتال طليحة 
فانهزمَ ولحق بالشام ثم عاد إلى الإسلام . 


1" 


نتائج حروب الردّة 

لم تقتصر نتائجح حروب الردة على إخضاع 
الأعراب المتمردينَ المرتدينَ عن الإسلامء وتوحيد 
شبه الجزيرة العر بية تحت رايةٍ المدينةِ الإسلامية» بل 
كانت لها آثارٌ عظيمةٌ في توسيع رقعةٍ الدولة 
الإسلامية » ونقير عضارة الإسلام. ارج جزيرة 


إن الفرق الإسلامية الى قاتلت في شمال 
ع برق ارب عحدية: اسفكاة بيتها و بين الفرس 
على حدود العراق وبيتها وبِينَ الروم على حدود 
0 


نل 


ولقد أدى هذا التصادمٌ بِينَ الفرس والروه_من 
جهةٍ وبِينَ الآمةٍ العر بية التى اتخذتٍ الإسلاة قينا 
إلى اجرام الفرس والرلة وانخسار ظلهيا عن البلاد 
العر بيه وتحرر العراق وسورية نهائياً من بو هاتيز 
الدولتين الكبيرتين كا جرت لعزا كبيرة هن 
شمالي أفريقية من حكم الروم . 


فالتقدم الإسلامي العر بي » كات في أدوارة 
خلال خلافة أي بكر رضي اله عي انث اقاقيعاً عن 
حروب الرؤة وصقيةا اتتسق حرويثك الردة مضي 
المالموث قٍِ تقدمهم . حتى خريروا البلاد العربية 
كلها. والتخربت الياديه الاسلفمية. واطقارة ‏ 
الإسلامية العر بيه خارجٌ الجزيرةٍ إلى الشام_والعراق 
ومصر وشماليٌ أفزيقية ثم امتدث إلى فارسّ» فأخد 
الفرسٌ يفكرونَ جديا في الدين الجديد. 
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واتقليتٌ الأحواك قبع أن سخْرٌ كسرى أمبراطور 
الفرس منذ سنينَ من سفراء النبيّ صلى الله عليه 
وسلمَ ومرّقَ رسالتة التي يدعو فيها إلى الإممانٍ 
والدخولٍ في الدين الجديدِء فها ههوَ الشعبٌ الفارسي” 
يفكرٌ جديا في اعتناق الدين الجديد. 


وكها تقدمتٍ الجيوثُ الإسلامية في العراق 
كانت الوثنيةٌ تتهاوى على أقدام الحركة الإسلامية, 
وشركية الباعاءة القارسية فأتلات قطلك فن 
حكامها أن يغيّروا من أسلويم في الحكم ففي 
الإسلام_عَدكٌ ودمقراطية سياسية واجعماعية وقواعة 
إنسانيةٌ لا يعرفها حكامٌ فارس ولا يقبلونَ بها في 
الإسلام_(لا فضل لعر بي على أعجمي إلا بالتقوى ) 
وفي الإسلام_يقفٌ الخليفةٌ وهو الحاكمٌ المطلقٌ على 
انبر يخاطبُ المسلمينَ فيقول أيها الناسٌ إن قد 
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ولَيتَ عليكم ولستٌ بخيركمّ, فهل يوجدٌ في فارسَّ 
وغيرها من الأمبراطورياتٍ مثل ما عن المسلمينَ من 
مساواة وعدل, وني الإسلام يقفٌ النبي صل الله 
عليه وسلمّ في حجة الوداع» يقفُ على المنبر فيقول : 
أها الناسٌ: مق كيث حلدت له ظهراً فهذا ظهْري 
فليَسْتَقَد مني ع ون كنت شعمت له عرضا قهذا 
عرضي فيَسْتَقِد من ومن أخذث له ما لآء فهذا 
مالي فليأخد منة, ولا يخثئ الشحناء من قبلى فإنما 
ليسث من شأني. ثم نزل. وصلى الظهرٌ ثم رحمَّ إلى 
المدر فعاد إلى مقالته, فادّعى عليه رجكٌ ثلاثة دراه 
فأعطاةُ عوّضها . 

وفي الإسلام_ مساواة "لا يوج نظيد لها فالغني 
والفقيدُ والقويٌ والضعيفٌ أمامَ العدالةِ سواء» وإن 
عمرّ بِنَ الخطاب هو الذي قال مخاطباً عمرّو بن 
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العاص (يا عمرُوا متى استعبدتوا النامن وقد وَلَدَنْهم 
أحور ارا 

وفي خلافةٍ عمر رضي" الله عن جاء جبلة بن 
الأ.هم وهو ملك الغساسنة يومئذٍ فدخلَ على عمرّء 
فاستقبلهُ عمر استقبالآً حسناًء وبعد أيام خرجَ 
عمرُ للحج فح جيل معهى فبينا جبلهُ يطوف 
بالبيتِ إذ وطىء رجُلٌ من فزارة على إزاره فلطمة 
جبلهٌ فهشْمٌ أنفة, فأقبلَ الفزاريٌ إلى عمرّ وشكاة. 
فأحضرة عسرٌّء. وقان: افقر كلتق وإلة أمرتة أن 
يلطملك. فقا جبلة: كيت ذلك ؟؟ أنا ملك دهعو 
سوقةٌ فقالَ عمرٌ: إن الإسلامَ سوّى بيتكما في الحدّ 
فقا جبلةٌُ: كنث أظنْ أني بالإسلام. أَعَرُ مني 
بالجاهلية, فقا عمرٌ دغ عنكٌ هذاء فقا جبلهُ 
أنْظِرْنِ ليلتي تأنظرَُ, فلما جاء اللي لحقَ جبلة 
بالروم_ وسافرٌ إلى القسطنطينية . 

9/ 


سسيه- 


فالعدلُ والمساواة يستبويانٍ الناسسّ و بخاصة 
أولئك الفاسن الكادحون الدين يفون فس عرقي 


حبيايبم وكد بمينهم. 


ويقوكُ أبو هريرة: لقَدْ خرجٌ رسولك الله صلى 
الله عليه وسلم منّ الدنياء ولم يشبغ من خبز الشعير 
وكات يأق عل آل عمد الشهد والشهرانٍ لا 'توقدٌ في 
بيته نارٌ. وكات قَوتَهُمْ اند والماء . وكاق رسوك الله 
يعصبٌ على بطنه الحجرً من الجوع . 

ولنعدٌ إلى نتائج حروب الردَةَء فإنَّ من نتائجها 
الحامةٍ التي يؤكدها المؤرخون والمستشرقونَ أنَّ الشعوبَ 
الفارسية النني تخلصت من الحكم الإقطاعيٌ 
الأمبراطورق» قد ارقاحت إلى العرب» واظمانت 
إلى عدهم وحسن معاملهم, وبدلك انتعقت 
الأحوال الاقتصادية,» واستتبٌ الأمن في جميع 
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الجهاتٍ. وأقبل الفرسٌُ على التعرف على المبادىء 
الإسلامية » والموازنة بينها و بينَ عقائدهم الوثنية التي 
كان الأباطرة يفرضونَ استبدادَهم باسيها. 

وعقدها ذهت القيرة ين شعي يفاوق 
إيزدجرد/ أمبراطور الفرس» في عهدٍ عمرّ شهد 
الجماهيرَ الشعبية» وهى تحييه وتحتفل بهِء وقد 
فاوضٌّ الأمبراطورَ وحدتَّةُ يصراحة وصدق أمامَ 
وزرائه وأعوانه بأن مُلْكاً كملكه يقومُ على الطبقية 
والفوارق الاجتماعية والظلم والتعسف لن يستمرٌ 
طويلاً وأن العربٌ المؤمنينَ بالعدل ستكوت لحم 
الغلبة في النهاية. 

ولهذا سقطت الأمبراطور يه الفارسيةٌ بعد قليل 
وانطلقت الجماهير الفارسية تَسّعى المعماصية اميد 
الجديد الذي تتمثلٌ في تعالههِ أرقى ضروب 
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الاشتراكية النابعة من الإممانٍ بالله وتحقيق الاوخاء. 
الآدمي الرفيع . 

وهكذا أقاءَ السلمون حكرية فعيه سقعدة إل 
شريعةٍ إِلَهيَّةٍ يديرها وى أمر منتخبٌ مقيدٌ في 
سلطته وحُْصِرَ عمل الخليفة في وضع نظم للأمن 
ولوظائف الدولة وواجباتها ولشؤوتٍ الحرب دوك سن 
القوانين , فالقرآٌ هو مصدرٌ التشريع . 

والخلفاء” الأوائل لم يسكرْهُمْ سلطانهمء وم 
يَبحثوا عن النفائس والثراء بل ظلوا أوفياء الحياة 
الزهدٍ والورع التي كان النبيّ صلى الله عليه وسلمَ 
قدوة هم فيها. فكانوا مثلهُ, يقصدونَ المسجد للوعظ 
والصلاةٍ و يستقبلو الفقراء والظلومِينَ في بيوتهم . 
فتوفيَ أبو بكرٍ رضي الله عن ولم يترك لورثته سوى 
ثوب وعبدٍ وججمل. وقد منمٌ فاطمة الزهراء من أن 


|١٠و‎ 


ترتٌ أباها الرسوك لأنة سمعٌ الرسولك يقوك: نحن 
فعاشر الأقياء, لا اتوريةى ها تركناة صناقة4 وقد 


ضيبت فاطمة ولكتا عاددث. إلى الخليقة .رافية ها 


ع 
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اهمر. 


وسار عمر رضي الله عَنهُ إلى القدس ليتسلمّها 
من أهلها يناء على رعْبتيم قسافرٌ عن المديتة إفى 
فلسطينَ على بعير يتناوبث ركو به هو ومرافمَة . من 
غير حاشية أو حرس . وكات على بِنُ أبي طالب 
رضي الله عنةٌ يتصدق على الفقراء في كل جمْعَةٍ بها 
عنده من النقود. ولنذكر أنَّ أبا بكر كان يأخدٌ من 
بيتٍ المالٍ خسة دراهم مياومة, أَيْ ما يعاد عشر 
ليرات _رسوريدٌ في هذه الأ يام_أو اكير يقليل » وعبه 
ينام على دَرَجٍ المسجدٍ بين المسا كين وأحياناً ينام في 
الفلاة . 
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ا لير بعه وألعية للفقير والغني لسر تي والعامي . 


وظلٌَ القراث مدة 55 في ذاكرة أصحاب 
لعي صلل الله عليه وسلم أي في ذاكرة 11 
القرانٍ وكات هؤلاء يحفظون بالرواية» عن دقة 
وتقوى» ويحفظون كيف على 0 سورة ) وما "كان 
من القرآنِ مكتوباً على الجلود وورق النخل لم ير 
عن بعض القِطعء فلا قُتَِ كثيرٌ من القرّاء. في 
بواكة القاعة رأ اللظيقة أب بكر من لل أن 
نمع سُوَرِ القرآن فى مسسقرب فقامتٌ لبذ بذك 
فحفظ أذ سح غير سقمية بدي عم رضي الله 
عنة زوج امرك عا الله عليه وسلمَ , 

وكان التبي قيال الله حاليه وسَلَمَ قد لَمَى في 
العرب روح الجندية» وحَبَّتَ إلى العرب دعوة الناس 


١٠١ ؟‎ 


إلى الإسلام. وكانّ إِمِانْ العرب بأنَ عباة الله. 
الصالحينَ هم الذيق عرئيث الأدضى يِرَيدهم قوة ء 
وكانَ القادة يجعلونَ من أنفسهم المثل والقّدوة في 
كل آن, في السلم أو في الحرب. 

وكانَ فنُ الحرب غريباً على العرب. لكنيمٌ 
كانوا في الشحاعة والإقدام اليس لهم له 
العربٌ أن درسوا النظجَ الحر بيةَ لدى أعدائهم 
فصاروا أمهرَ نهم وأدهى», وأصبحت لديهم كتائبُ 
منظمة تنظيماً عسكرياً رائعاً . 

وعقنسا كان العرث يللين علدا ها كان 
سكانها من العرب أو غير العرب يتقبلون حكامهم 
الجُدُدَ من غير تذمر لأنمْ يلمسونّ في هؤلاء الحكام . 
الوفاء بالعهود. والأمانة والابتعادٌ عن كل جور. 

ولم تؤدٌ الشدة التي قوبل بها العصاة والمتدبعوت 
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الكاذيوث إلى فتور في همه المسلمينَ الحربية: بل 
زادتهم قز" وتصديماً فسارت ايوق العربية عمو 
الشمالٍ والشرق تحررٌ الأقطارَ العر بيه وَتزمٌ جيوش . 
المستعمر ين الفارسية والرومية. 

وخدع هرقلٌ ملك الروم. بقُوتِهِ إذا كان يرى 
نقح سقرقاً عل كار بيق العرب ها لدى حتوده عن 
حمق القوادروما لدف اطع هن قباريت: عسكرية: 
52008 مضاء في السلاحء وما لديه من دور 
صناعات غنية وما في مراكزه من سههولةٍ في 
المواصلاتٍ والقوين, وكانّ الرومٌ يعرفوث البلا 
معرفةٌ جيدة” وكانّ البحرٌ في قبضتهم » وملكود 
ولايات رعامرة خصبةً» كا كانوا ينظروث إلى العرب 
نمع جهلاء وفقراء لا يعرفون غير الحرب على 
الطريقة البدوية. 


١5 
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ولكنّ هرقلَ الروم غَيرَ رأيّهُ تماماً حينا جاء 
النباء بحصار دمشق بعدأ أنْ فت خالدٌ بصرى 
واسفسلك قائة حامييها ل(روءانؤيق) الذي أعتيق 
الإسلامَ, فاغتمّ هرقلٌ غماً شديداً. 

وكانَ جيش هرقلَ ستين ألفاً وكانث جيش 
خالدٍ بن الوليدٍ عشرينَ ألفاً وقد وضع خالدٌ كتيبة 
عن اليجنداتِ أمِرَت بأنْ تقيم خلف الجيوش وأمِرّت 
بأن تردي بسهامها كلّ مسلم يَفْرٌء فلم يحتجن إلى 
اطلاقي سهم واحد فإن المعو المسلسيرة كاتوا 
يتقدموث مكبرينَ ويقاتلون بصولة لا تقَاومُ . 

لقد كان العربُ في تلك الفترة من تاريخهم 
مثالاً حياً, لحب النظام_ وإنكار الذاتِء والنبل 
والشرف » وفوق كل هذه الصفاتٍ تعلفُهُمْ 25 
وللق والساواة إلى درجة كاد ل" تصنق, وقد 
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كفل الإسلامُ لرعاياة الحرية والعدالة والمساواة تم 
حَعَلَ النامن جميعاً حق جاغات غفيرة هن الفرس 
والروم_بتدقيرة الالضيرا فك رأية الدولة 2 
الإسلامية,» وذلك بطبيعة وبفضل أولئك القادة 
والحكام الآ وائل الذي نشروا هذه المبادىء الرفيعة. 
وكانوا هم أولَ العاملينَ بها المتمسكينَ بنصوصها 
وروحها. 
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